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على الرغم من أن حـالة حقوق الإنسـان في العراق ينبـغي أن تكون الاوضح على الاطلاق
لدى الاوساط الإقليميـة والدولية السياسية والحـقوقية كافة. سواء منهـا اqعنية عن كثب
بالشأن العراقي وملفه| أو اqـهتمة اجمالا بوضع وكرامـة الإنسان| الا أن هذه الحالة تبقى
لجملة إعتبارات عاجزة عن اختراق اqواقف واجتذابها كاملة لصالح الشعب العراقي الذي

يظل هو الضحية الاكبر.
ويعـزى ذلك في جـانب منه الى أن التكوينات الـسيـاسـيـة العراقـيـة اqعـارضة عـجـزت
على الدوام عن الإتفـاق على قواسم الحد الادنى في العـمل والتعامـل مع بعضهـا البعض
وصولا الـى الاجماع الذي يـوفر للمـعارضة مـسارآً وهوية ووضـوحا في الـرؤية وإنسجـاما

في اتجاه بوصلتها نحو الاوساط المختلفة اqتعاملة مع الوضع العراقي.
وحـتى مـؤ�ر (نيويـورك) الذي عقـد اصـلا للمّ الشـمل بعـد كل الإنكسـارات التي اqت
بالجسم العـراقي اqعارض| اصبح هو الآخر ونتـائجه في مهب الريح| وخـارطته السياسـية
تجــزأت مـــجــددا في انفـــاق التــعــارضـــات القــانونـيــة اqتــعـلقــة باqواقـف الســيــاســـيــة

والآيديولوجيات والنسب في هذه اللجنة أو تلك اqنبثقة عن اqؤ�ر.
والى جانب ذلك فان النظام نجح في إنجاز اختراقات على أكثر من جبهة.

l¹u−²!« WÝUOÝ —UB(«
فـفي الداخل استـغل ومـا زال الحصـار كأداة لـزيادة تجويع الشـعب العـراقي ودفعـه الى
حافة الهـاوية اقتصادياً ومعيـشياً واقناعه بتحـميل مأساته على مشـجب المجتمع الدولي
فـقط| وعـربيا اسـتطاع النظام اقـامـة جـسور مع أكـثـر من دولة وجـهـة عربيـة للدفـاع عن
العـراق-الدولة تحت ذريعة درء خطر الـتقـسيم عنه| هذا الخطر الـذي اصبح بعـبعـاً تتخـذه
الدول الإقليـمـية والـعربيـة سـبـباً لإتبـاع سـيـاسة النعـامـة تجـاه النظام العـراقي| رغم هالة
اqبالغة والتهويل التي اضفاها الأخير على هذا اqوضوع كسبا للمزيد من التعاطف| واذا
ادركنا أن اغلب الأنـظمـة العـربيـة بعـيـدة- مع الفـارق طبـعـا- عن التـطبـيـقـات السليـمـة
لحقوق الإنسان ارتباطا ببنيتها الدكتاتورية الشمولية بإعتبارها هي الأخرى جاءت فرضا
لا إنتـخـابا| فـلا غـرابة اذن في انهـا تتـغـاضى عـن الكثـيـر من التـقـارير الحـقـوقـيـة التي

تصدر تباعا عن الحالة الكارثية لحقوق الإنسان العراقي.

امـا دوليا فـقـد وظف النظام طاقـاته كليـا لزيادة حدة التنـاقضـات ب� أعـضاء مـجلس
الأمن واخـتراق مـواقفـه| وهاهو المجلس يفـشل في إعادة (ايـكيوس) مـجدداً الى العـراق

بعد معارضته من قبل ثلاثة من الأعضاء الدائم� لمجلس الأمن.
ازاء كل هذه الأختـراقات تظل اqعـارضة العـراقية مـراوحة ومـشتتـة سيـاسياً ومـهمـشة

علاقاتيا ومتناقضة اqنابر اعلاميا.
وهي -أي اqعارضـة- اذ لم تنسجم سياسـياً وايديولوجيا فـانها تبعا لذلك تعـثرت في
طرق عـرض اكداس من اqعلومـات اqتـعلقة بحـالة الإنتـهاكـات الفظة لحـقوق الإنسـان في
العــراق على الوسـط الدولي الرســمي والشــعــبي ونعني هـنا أن قنوات تسـلل اqعلومــات

للمتلق� تعددت بل وأحياناً تنافرت ما خلق حالة من التشتت في هذا المجال الحيوي.

wMÞu!« qLF!« qOFHð
لذلك فـان الـندوة العلمـيـة التـي انعـقـدت في لندن يـومي ٢٢-٢٠٠٠/١/٢٣ بعنوان
(التـثقيف والـتوعيـة بحقـوق الإنسان كـاستـراتيجـية لتـحقـيق العدالة في العـراق) والتي
التــأمت بدعــوة من منظمــة (التــحـالف من اجـل حـقــوق الإنســان) وبالتنســيق مع كليــة
الدراسات الشـرقية والافريقـية التابعة لجـامعة لندن| جـاءت لتحريك وتفعـيل هذا الجانب
الهـام من العـمل الوطني العـراقي اqعـارض الذي انتـابتـه الشـروخ بفـعل تشـرذم الأطراف

على خنادق ايديولوجية متباينة.
فـالندوة التي تحـدث فـيـهـا شـخـصـيـات بـارزة مـثل النائبـة البـريطانيـة (ا ا نـيكلسن)
القـريبـة إلى حـد التـمـاس من نبض مـعـاناة الإنسـان العـراقي| و(اللورد ايڤـبـري) الرئيس
السابـق للجنة حقـوق الإنسان في مـجلس العمـوم البريطاني| وشـخصـيات عـراقية كـردية
وعـربية|وتلقى رسـائل تضامن مـن السيـدة (دانيال مـيتـران) و(ماكس ڤـان ديرشتـويل)|
�خـضـت عن جـملة من التــوصـيـات هدفــهـا اسـتـحــداث طرق اضـافـيــة لكيـفـيــة التـداول
والتعامل مع ملف حقوق الإنسان في العراق| وآليات قراءته واستعراضه للاخرين بشكل
أكـثـر حــضـارية وفـاعليــة وتأثيـرا| وركـزت الندوة - بـحق - على مـهـمـة ايـجـاد تواصل
وتنسيق ب� اqنظمـات الحقوقيـة داخل الساحة العراقـية اqعارضة وب� مـثيلاتها الاجنـبية

العاملة ضمن هذا الحقل.

wMÞu!« nB!« nF{
فبـيت القصـيد هو اننا أن لم نتـحد في اqوقف الـسياسي فـلنتحد إنـسانيا علـى بساط
اqوقف من مـاســاة الإنسـان العـراقي الحـيـاتيـة| لـكي نحـصل على تضـامـن في مـسـتـوى
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الطمـوح وهذا يعـني مـيـدانيـا أن نسـتـحـدث اطاراً ومظلة حـقـوقـيـة تـتـعـايش داخلهـا كل
اqنظمـات اqعنيـة بحـقـوق الإنسـان العـراقي وان لا تـتوزع هـذه اqنظمـات على عـدد الوان

الأحزاب العراقية اqعارضة.
ان عناوين مــثل (حلبـچـه) و(عــمليـات الأنفــال) والقـتل الجـمــاعي وتغـيـيب الـقـانون
والقضاء �امـا لصالح الرغبوية اqطلقة اqتحكمـة بالحياة القانونية والقضـائية في العراق|
وغـيـرها اqئـات من عناويـن التنكيل والإضطهـاد داخل الوطن يـنبـغي أن تجـد لهـا منفـذا
واحدا مـتفـقا عليـه تنساب منه إلى كل اqتـعاطف� مع الشـعب العراقي لأنـه المحور الذي

نتحد حوله ولا يجوز أن نختلف عليه.

Ê«d²O& ‰UO½«œ
كـانت السيـدة دانيـال ميـتـران قوية وصـادقة في نـبرتهـا التي تضـمنتهـا رسـالتهـا إلى
الندوة ح� عـبـرت كعـادتهـا عن دعمـهـا وتضـامنها مع مـعـاناة الشـعب العراقـي وأهميـة

التوعية والتثقيت ©غزى ودلالات حقوق الإنسان.
وجـاء في رســالتـهـا"لقــد زرت كـوردسـتـان الـعـراق في عـام ١٩٩٢ لاعلن عـن دعـمي
للد قـراطيـة الفـتـيـة اqبنيـة على الـنظام الپـرqاني ومـشـاركـة الكل في القـرار واqسـؤوليـة
بهـدف جلـب السـلام والرخـاء للمنـطقـة التي كـانت في اqـاضي ضـحـيـة حـروب مــسـتـمـرة

بالاسلحة الفتاكة".
ولاجدال أن السـيدة ميـتران التي جعلت مـن همومنا جزءً من همـومها الخـاصة| ومعـها
كل اqتــضـامن� مع القــضـيـة العــراقـيـة ســيكونون في وضع افــضل للدفـاع عن الـشـعب
العراقي والتخفيف من ماساته ومعاناته| فيـما لو استطعنا تنسيق العمل والاتجاه كجهة
واحدة إلى العالم في سياق ملف حقوق الإنسان وهذا اضعف الا ان فيما لو لم نبلغ ور©ا

لن نبلغ| هدف التوحيد السياسي الشامل للمعارضة العراقية.
***
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خةبات ١٩٩٩/٢/١٩

حلم النزوح الى أوروپا قـد­ qا لهذه القارة من �يـز وخصوصـية بحكم د قراطيـتها الحـية
التي تنسـاب الى النسـيج المجـتـمعي علـى هيئـة مـفـردات تطبيـقـيـة عمـلية وليـس مجـرد
شعار نظري| وqا تتمتع به هذه البقعة من اqعمورة من هامش رحب للحرية الفردية واطار

واسع لحـقـوق الإنسـان وفـق الإعـلان العـاqي| وانتـعـاش إقـتـصــادي وفـرص عـمل وعـيش
كر­. 

هذه هي الصـورة العـالقـة بذاكـرة الجـمـيع وهي الـتي دعت وتدعـو سنويا مـئـات الآلاف
للالتجاء الى أوروپا هربا مـن بؤر التوتر والاحتقان والحـرب الاهلية| وايضاً من الكوارث
الطبيـعية| وماالـى ذلك من الأسباب التي تحتـم الرحيل الى ملجأ أكـثر امانا بالاستـفادة
من إتفـاقـية جنيـف لشؤون اللاجـئ� التي تجـد في الإضطهـاد الديني والسـيـاسي والاثني

علة للجوء.
ووفق احـصاءات الجـهات اqعنيـة يوجـد حاليـا أكثـر من(١٨) مليـون إنسان في العـالم

مهجرون أو مهاجرون من مناطقهم الاصلية لشتى الدواعي والأسباب. 
ولكن  كن القول انه منذ عقد الثمانـينات بدأت هذه الصورة اqشوقة عن أوروپا تهتز
وتزداد فيـها الشـروخ| فمن جـهة تعـالت الاصوات اليـمينية فـي مختلف الـدول الأوروپية
لتـحجـيم اللجـوء السيـاسي وفـرض القيـود اqشـددة عليه وتقلـيص اطار حقـوق اللاجيء|
مثلما اصبحت البرامج الإنتخـابية لعدد من الأحزاب تتضمن علنا هذه البنود انطلاقا من
فكرة أن هذا التـدفق اqبرر أحـياناً وغـير اqبـرر أحيانا كـثيـرة من اللاجئـ³ن يستـولي على
حق اqواطن الأوروپـي في فـرص العــمل والسكـن| في وقت تعــاني مـعظـم هذه الدول من

نسبة عالية من البطالة.
والى ذلك فــان اللجــوء نفـســه خـرج عن اطـاره الإنسـاني الـسـيــاسي القـانـوني الدولي
واصبح في كثير من الأحيان تجارة دولية يستفيد منها حفنة من التجار من مهربي البشر
عـبــر الحـدود| وثمــة امـثلة لاحــصـر لهـا لـسـوء إسـتــخـدام حق اللجــوء يشـوه الامــر على
اللاجـئـ³ن اqسـتحـق�| لذلك تبـذل منظمـات حـقـوقـية وخـيـرية جـهـودا حثـيـثـه qنع ظاهرة
التعميم والتفريق ب� اللاجئ³ن الحقيقي� وب� اخرين يوظفون حق اللجوء qآربهم الذاتية.
كـان لابد من سـوق هذه التوطـئة| لكي نقـتـرب من الصـورة أكثـر ونصل الى تفـاصـيل
الحــالة الكـوردية ازاء مــحنة الـلجــوء| فــالشــعب الـكوردي المجــزء على ارض وطنـه بقي
مـحـاصـرا ومغـبـونا ثقـافـيـا وسـياسـيـا وإقـتـصـاديا| لذا كـان نزوح ابناء هذا الشـعب الى
مواطن أخرى امرا مـشروعا ومستساغا بقـدر مشروعية الحق الكوردي وقضيـته التحررية

المحاطة بالاسلاك الشائكة في كل مكان وزمان.
ولكن مع اسـتـحـداث اqـنطقـة الآمنة في كـوردسـتـان العـراق اســتنادا الى القـرار ٦٨٨
والذي اعتـبر تغـييـرا نوعيـا qنهاج الأ¶ اqتـحدة لجـهة التدخل الإنـساني ضد قـمع الدولة
اqركـزية| نقــول مع هذا التطور الذي اعـقــبـه انبـثـاق إدارة ذاتيـة كــوردية وپرqان كـوردي
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منتـخب وحر| بدأت الدول الأوروپيـة تضع كـورد العراق في خـانة أخرى| ولم يعـد وصف
الإضطهاد والقـمع منطبقاً عليـهم| وازداد هذا التوجه صـدقية مع إستـقرار الوضع الأمني
والإقـتـصـادي والسـيـاسي في الإقـليم في ظل الحكومـة الإقليـمـيـة الـثـالثـه| حـيث انعـدم
الوصف اqوضـوعي للجـوء على القـادم� مؤخـرا من كـوردستـان العـراق باqعنى القـانوني

الدولي. 
وهكذا ¸ تدش� سلـسة مـن التعـديلات عـلى لوائح اللجـوء فـيـمـا يخص مناطق ودول
عـدة في العالم| ومنهـا بالتـاكيـد اقليم كوردسـتان العـراق| بلغ حـدّ اصدار هولندا قـانونا

بحجب اللجوء نهائياً عن القادم� من الإقليم.
عليــه نـقــول بكل صــدق لكـل اqتــهــافــت� علـى بوابة ابراهيـم الخليل بعــد أن يـكونوا
قدباعـوا كل "تحويشـة العمر" أن أوروپا لم تعـد الجنة اqوعودة وان الصـورة التي يرسمـها
لهم الضلـيـعـون في فن تهـريب الاشـخــاص ليـست سـوى واقع افـتـراضـي وخـيـال سـرعـان
مـايتـبدد حـ� تطأ اقدامـهم ارض أوروپا لـتبـدأ رحلة العـمـر اqريرة| هذا أن لم يقـعـوا في

منتصف الطريق فريسة سهلة لشرطة هذه الدولة اوتلك في المحطات الانتقالية. 
وهذه بعض عينات الواقع: 

١- إن فرص العـمل اqناسب ضئـيلة جدا للاجـئ³ن وأكـثر الأعمـال التي تناط بهم هي من
النوع الـذي يرفـضــه اqواطـن الأوروپي مـثـل تنظيف الشــوارع أو العــمل في الـقطاع
الخـدمي كاqطاعم والفنادق. بحكـم أن أكثـر القادم� حـديثا لايعـيرون كـثيـر إهتمـام

لتعلم اللغة كشرط اولي ومهم جدا للعمل اqبدع.
٢- إن اللجوء السياسي لا نح الآن الا في اضيق الحـدود| حيث يستعاض عنه ©ا يسمى
اللجوء الإنسـاني أو الاقامـة اqؤقته| وفي كليـهمـا انتقاص كـبير للحـقوق نسـبة الى

النوع الاول.
٣- إن ظاهرة الاعــتـداءات والتـجــاوزات على الاجـانـب غـدت حـالة يـومـيـة| ولعـل حـرق
مــرقص سـويدي كــان يرتاده الاجــانب| ومـقــتل احــد اللاجـئــ³ن الكورد فـي هولندا|

والحرائق التي تضرم في معسكرات اللاجئ³ن في أqانيا تقدم ادلة على ذلك. 
٤- إن عائق الـلغة يفعـل تأثيره السيء في عـدم قدرة اللاجئـ� الجدد على الإنسـجام مع
المجـتمع الجـديد| لذا نجـد الكثيـرين من القـادم� مؤخـرا يعـانون من اعراض الوحـدة

والانعزال والانسحاق النفسي. 
٥- التـحلل الخلقي ظاهرة جـديدة على الإنسـان الكوردي وقد غـدت افـرازا طبيـعـيا بعـد
النزوح الى مجتمعات لاصلة لها بتاتـا بالأخلاقيات اqتجذرة في المجتمع الكوردي|

وهذه الـظاهرة تزداد بـروزا لدى ابنـاء الجــيـل الثـــاني الذيـن ترعـــرعــوا أو ولـدوا في
الشـتـات الأوروپي ومن مـلامحـهـا الزيادة اqلحـوظة في عـدد حـالات الطلاق وهروب

الابناء من الوالدين والادمان على عادات ضارة وغريبة.
٦- أن غـالبيـة الكفـاءات والذين  كن بسـهولة اسـتـيعـابهم والاسـتفـادة منهم في مـرحلة
التنمـيـة والاعمـار في كـوردسـتان العـراق يشكلون هنـاك جيـشـا من العـاطل� بينهم
محـامون ومهندسون واطبـاء هائمون على وجوههم في دوائر الرعـاية الإجتماعـية في
أوروپا| وهكذا يفـقـد صاحب الشـهـادة والتحـصـيل العلمي الجـيد فـرصـة تنميـة ذاته

وشخصيته. 
في ١٩٩٧/٧/١٢ ح� غـرق في الـبـحـر (١٦) إنسـانا بريئـاً من كــوردسـتـان العـراق
نشر كـاتب هذه السطور مـقالا يوم ١٩٩٧/٧/٢٤ بعنوان (الهـرب من كوردسـتان ) في
صــحـيــفـة "الحــيــاة" اللندنيــة ذكـرت فــيــه أن الإدارة الكوردية في الإقليـم مطالبــة بسن
إجراءات qواجـهة ظاهرة الهـجرة الغريـبة| ومحـاولة الاحتفـاض بجزء من كـفاءات التنمـية
والبنـاء السلمي وعــدم ترك الحــبل على غــاربه لـهـذا التــدفق الـيـومـي على بوابة الحــدود
واوردت بالنص " إن كبح جماح هذه الهجرة أو عقلنتـها يقتضي اضافة الى عوامل أخرى
أن تراجع نخــبـة السلطة والحـكم في الإقليم سلوكــهـا وان لاتكون اول ســرب للعـصـافــيـر
اqهـاجرة| لأن من لايعـايش مرارات ومـعـاناة الناس لايحق له التبـشـير بتـجربة وحـرية هو

اول الهارب� منها".
خــتـامــا اكــرر دعـوتي للـجـهــات اqعنيــة في الإقلـيم لتـدشـ� حـملـة اعـلامــيــة تربوية
مـعلومـاتيـة لتنـوير سكان الإقليم وايضـاح الحـقـائق لهـم| ولابد ايضـاً من قـوان� صـارمـة
بحق فـئة اqتـاجرين بالبـشر وإعـتبـارهم مـجرم� وتحـر­ عملهم في كـوردستـان| لأن ذلك

يرفع من مصداقية سلطات الإقليم لدى الدول الأوروپية.
***

±πππØ≤Ø±∂w$ w½«“—U³!« œuF%& bO%!« »UDš vKŽ g&«u¼
Í—UCŠ qF$ …—«œù«Ë »e(« w$ dOOG²!«
١٩٩٩/٢/٢٦  UÐWš

التـغـيـيـر في اqغـزى والايحـاء يبـقى ايجـابيـاً وحـضـارياًَ وواعـداً| وفـاتحـاً qغـاليق الامـور
استشرافاً للأفق الأخضر اqتقمص لأحلام الثورة الواقـعية| فالتغيير في القاموس اللغوي
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يعني تطوير الشيء من شوائبه وعوالقه الزائدة| وهو في الاصطلاح الطبي الوسيلة اqثلى
لأسـتبـدال جـزء من الجسم بـعمليـة جـراحيـة ح� تكون كل اqسكنـات والادوية عاجـزة عن

إعادة العافية الى الجزء اqصاب.
امـا في النســيج الإجـتـمـاعي - الإقـتــصـادي - السـيـاسي| ولاسـيـمــا ح� يكون هذا
النسـيج خـارجـاً لتـوه من خندق الثـورة الى قـصـور الدولة| فـان التـغيـيـر يكتـسب أهمـيـة
اضـافـية ويصـبح نهـجـاً وعـروة وثقى أن لم تتـعلق بهـا الثورة النـاميـة فـانهـا تكتب على
نفـسـهـا باqوت وتتـحـول الى جـسم ذي عظام نخـرة لاتكاد تربطهـا اqفـاصل الى بعـضـهـا
البـعض| والى بطون مـتـخمـة وافـواه لاهثـة نحـو اqزيد واqزيد| دون أن تلتـفت الى الوراء
والى الجـذور التي ايـنعت منهـا الثـورة واكــتنزت بالإخـضـرار| ودون أن تفـكر في الصـلاة
على كل الجنود المجـهول� الذين بنوا صرح الثـورة| بل ودون أن تتحمـل عناء السؤال عن
هوية ثورة تحـملت اقسـى صنوف الكوارث وانفجـرت في واحـدة من أكثـر اqناطق تعـقيـداً
لجهـة الجغرافيـا السياسيـة| وضمن ظروف هي في مرارة الحنظل ووعـورة جبال كوردسـتان

نفسها.
فـهل يجوز لهكـذا ثورة أن لا�ارس الطقوس اqقـدسـة لاية ثورة تحتـرم ذاتهـا وموقـعهـا
ومحـتواها الد ـقراطي التنويري| وذلك بان تقـدم ب� الح� والآخر على تـنقيـة نفسهـا من
الادران التي لابد أن تتراكم عليـها في خضم اqسيـرة الطويلة| ولاسيما بعـد الانتقال الى
مرحـلة البناء السلمي حيث تـصبح اqبـاديء مفـردات تطبيـقيـة والشعـارات النظرية واقعـاً
ومعطىً مادياً لابد أن تستفيد منه اولاً واخيراً الشرائح التي اندلعت بها ولها ومن اجلها
الثورة وصولاً الى العدالة الإجـتماعية التي يستحيل لأية ثورة أن تتـبرأ منها وإلا فقدت

وقودها الأساسي وهو جيش الفقراء.
كـان لابد أن اســوق هذه التـوطـئـة بعـد اســتـمــاعي الى الخطاب النوعـي الهـام للســيـد
مسعود البارزاني الذي قدم خلاصة qباديء الثـورة وقيمها| وايضاً خلاصة qا تراكم على
جـسم هذه الثورة من امـراض واعـراض امراض| وضـرب الحقـيقـة في الصـميم ح� اكـد أن

التغيير آتٍ لامحالة وان أفكار الثورة وقوان� الإدارة لن تبقى في مهب الريح.
قبل عـام كتب كاتب هذه السطور مـقالاً بعنوان "كوردسـتان… فلسط�… فجـوة تباين"
حاولت فـيه ابراز اوجـه التشـابه ب� الثورت� الكوردية والفـلسطينية من حـيث اندلاعهـما
في منطقة الشرق الأوسط الحبلى بالتفجيرات السياسـية والدينية والإجتماعية والقومية|
ونهـوضهـما في وقت مـتـقارب في عـقد السـتيـنات اqكتنز بحرائـق الثورة ورومـانسيـتهـا
الجيڤارية ضد الاستغلال بشتى انواعه| فثورة كوردستان أثمرت عن منطقة آمنة في عام

١٩٩١ وعن حكومة اقليمية وپرqان اقليمي منتخب وحر في عام١٩٩٢| وثورة فلسط�
بسطت سلطتـها الوطنية على الارض عـام ١٩٩٣| اما فجـوة التباين بـ� هات� الثورت�
فكانت ح� اسـتـبـق عـرفـات الثـورة الكوردية بإتخـاذه قـرار التـطهـيـر ومـواجـهـة التـعـفن
والفـســاد في الإدارة وفي الجـســد اqتـرهل qنـظمـة التــحـرير الفلسـطينيـة| في حـ� كـانت
ثورتنا وقلبـها النابض الحزب الـد قراطي الكوردستـاني الى ماقـبل عام مـايزالان  ارسان
بنيّة صافـية التعتيـم على اqساويء ويتوجسان خـيفة من نشر الغسـيل اqتسخ على اqلأ|
ويتشـبثان بنظرية "الظروف الطارئة" وحـساسيـة اqرحلة في تفسيـر عدم اتخاذ مـافي حده

الحد ب� الجد واللعب.
وحـتى وانا في اوروپا| الفـسيـحـة الحريـة لم الجأ الى نشـر اqقـال لكيـلا أتهم باسـتبـاق
الامور واqبـالغة وعدم تقدير ظروف التـجربة الفتيـة رغم أن رائحة وغبار الـفساد الإداري
كان يصـلني عبر الـقادم� من كوردسـتان وكـانوا يدعون الى أن تنهض الاقـلام الكوردية
لتعـرية هذه الظاهرة اqرعـبة. وكم �نيت لو انني لم أمـزق هذا اqقال لنشـره الان| في وقتٍ
بلغت الشـفـافيـة والصـراحـة مـداها الأقصى في خـطاب الرئيس مـسعـود البـارزاني| ورفع
الغطاء عن قـدر الضغط و¸ تشـخـيص الحالة اqرضـية على وجـه الدقـة| ولم يعد ينقـصنا
غير وصفة الدواء وهي اسهل ماتكون بعد أن تخطينا التشخيص الدقيق للأورام على يد

اqقام الاول في الحزب.
لقد تابعت بجـد الصحف وهي تنشر تباعـاً تعليقات ذكـية حول "خشبـة الخلاص" التي
اقـترحـها الرئيس البـارزاني لسـفينة الثـورة والإدارة والتي يتمـحـور ملخصـها حـول تقليم
اظافر ظواهر الكسب اللامشـروع| والتخمة على حساب ثورة الفقـراء والشهداء| وتشويه
الصـورة النقيـة للثـورة| والتطفل الإجـتمـاعي والإقـتصـادي سواءً كـان في مـقر الحـزب أو
مــبنى الإدارة أو خندق العــسكر| والنـمط الاسـتــهــلاكي اللامــبـرر لحــيـاة بـعض من ثوار

الامس واصحاب السلطة اليوم.
ولأنني احد اqنتـم� الى الشريحة الـتي اجبرتهـا الهموم الكوردية الى النزوح بعـد عام
١٩٧٥ الى اوروپا qواصلة الـنزيف من اجل الوطن هناك بعـد أن اغلـقت كل النوافـذ ابان
حـرب الإبادة الـعنصـرية| لـذا فـانا ومـعي كـل النخـبــة التي عـايشت الـواقع الاوروبي عن
كثب عقوداً من الزمن نستقبل بطعم آخر و©عايشة وجدانية حارة كل كلمة حق وردت في
خطاب الرئيس البارزاني حول تعميق الد قراطيـة الداخلية ووضوح الرؤيا وسيادة القانون
والوقوف الى جانب الشرائح المجتمعيـة الافقر qنع ذوبانها تحت اقدام شلة اqنتفع� الجدد

الذين تكرشوا حتى ماعادت لهم رقبة على حد تعبير الشاعر مظفر النواب.
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وهذا الطعم الخـاص الذي نتـحـسـسـه نحن مـتأتٍ مـن انفتـاحنا الـلامتنـاهي على تأريخ
وتجارب الثـورات الأخرى وانخـراطنا في نسيج مـجتمـعات متـقدمـة حضارياً اصـبح فيـها
المجـتمع عـونا للفـرد مادياً ومـعنوياً| والفـرد مطالب بأن لايقـضم حرية الآخـرين| والإدارة
حـارسة أمـينة للجـميع فـالأمن السـياسي والإجـتـماعي والإقـتصـادي هو العنوان اqرجـعي
لأفكار الـســيـــاسي والحــاكم واqـوظف واqواطن الـعــادي. لست طـوباوياً بالـطبع للـدعــوة
لإسـتنساخ تجـربة تلك المجتـمـعات اqتـقدمـة| ولكن لأن مسـافـة الالف ميل تبـدأ بخطوة|
فلابد اذن من تدش� الخطوة الاولى وتهيئة الاجواء والاذهان للفكر التنويري - التغييري
- الحـركي اqؤمن بزئبـقـية الحـيـاة لابجـمودها وتكلـسهـا| وبعـد ذلك نكون أمـام مفـتـرق�
كلأهـما اميـنان لسمـعة واحـدة من انبل قضـايا التحـرر في واحدة من أكـثر مناطق العـالم
بؤسـاً| فإمـا أن ننجح كليـاً في ¾ارسـة وادامـة التجـديد والتـصحـيح وتنقـيـة جذور الثـورة
وجعل قـيم البارزاني ومـفاهيمـه الحيـاتية دستـوراً للحزب والإدارة| وذلك اقـصى الطموح
أو ننجـز جـزءً منه| وفي الحـالت� نـكتـسب اqصـداقـيـة لدى كل شـرائح المجـتـمع الكوردي
لأننا فعلنا اqمكن ولم نترك الحبل على غـاربه| وبعد ذلك تنطبق علينا الحكمة الكوردية

الشهيرة "الندامة على فعل الشيء افضل من الندامة على الاحجام عن فعله".
ولعل افضل مسك للختام هو القول الفلسفي الشهير والذي مفاده "ح� تكثر الاشياء
التي نكرهـهـا وتقل الاشـيـاء التي نـحـبـهـا فـذلك هو الجــحـيم". فـواجـبنا اذن هو تـكثـيـر
الظواهر التي نحبها وتقليل مواطن الكره والشبهـات وزيادة اqساحة الخضراء اqعشبة في
حـياتنا لكي يكـون ©قدورنا التـقدم في واجـهـة المجتـمع بصورتـنا الاصلية دو¿ا نقـوش أو

رتوش| وذلك هو بيت القصيد.
***

v¼UCðô WO!UC½ WL- w½«“—U³!« 
١٩٩٩/٣/٥  UÐWš

الزمـان آب ١٩٧٧ واqكان جامـعة صـوفـيا في بلغـاريا التي كـانت محطتي الاولى حـيث
حللت لاتواصـل هناك مع الوطن واتعـاطى اqـقـاومـة بعـد أن اغلق النـظام كل الأبواب في
حـينه واعلن حـربه الـعنصـرية ضـد الشـعب الكوردي| سـألني پـروفـيـسـور القـانون الدولي
العام من اين قـدمت فقلت من كوردسـتان ولم تكد الكلمـة تخرج من فمي حـتى قال انت
من وطن البــارزاني اننا نعــرفـه ونقـدر اصــراره على انتــزاع الحـرية لكم| ولكـنهـا اللعــبـة

الدولية التي اخذت بخناقكم عام ١٩٧٥. 

حينهـا انبهـرت وتضاعف اعـجابي بهـذا الشيخ الحـضاري البارزاني الذي اصـبح عنوان
وطن ورائد مسيرة وابا لشعب عرف ابناؤه بأنهم ايتـام العالم وبأنهم الشعب المخدوع كما

وصفهم احد اqؤلف� الأqان في كتاب بهذا الاسم.
ان البـارزاني ليس مجـرد رمز وليس مـجرد رائد نضـال تحرر عـادي| انه مجـموعة قـيم
ونسق من اqثـل وتراكم ايجـابي من افـعـال اqقـاومـة اqسـتــد ة والاصـرار على الحق وعـدم
التنازل عن شـرعـيـة القـضيـة| وحنكة سـيـاسـية| واندمـاج الى حـد الذوبان مع فـقـراء هذا
الشـعب| وهو عـمـومي شـعـبي لافـئـوي تكتلـي| والحزب الـد قـراطي الكوردسـتـاني الذي
اسسـه في ١٦/اب/١٩٤٦هو خلاصة إيجابيـة لربط القيم الدينية-الوطنيـة-الإجتماعـية
في نسيج فكري منسجم مع تلاوين المجتمع الكوردي وقادر على احتواء كل اطياف هذا
المجـتمع| إن هذه جـملة من أهم خـصال البـارزاني الذي مـازال معـجمـاً نضـاليا ضـخمـا لم
تفـتح كل صفـحاته ولازلنا في أمـسّ الحاجـة للكتابة عنه لـلاجيـال القادمـة ولكل اqعني�

بسيرة هذا الجبل الشامخ في العالم.
كلما قرأت يوميات مقاتل من اجل الحرية في واحدة من بقاع هذا العالم| وكلما قلبت
صــفـحــات احــدى الثـورات الشــامــخـة يأخــذني الاسى لأن الـبـارزاني الـشـامخ لـم يكتب
مذكراته| ر©ا تواضعـا لأنه كان مؤمنا بالافعال أكثر منه بالاقـوال| لكن يبقى ذلك نقصا
في اqكتبة الكوردية| ور©ا كانت سلسلة الكتب التي اصـدرها الرئيس مسعود البارزاني
بعنوان (الـبـارزاني والحـركــة التـحــررية الكوردية) ©ا فــيـهـا مـن طابع توثيـقـي وتأريخي

وواقعي هي التي غطت على بعض من هذا النقص.
لقـد اسس البارزاني لعـلاقـة منسجـمة مع اqـناخ التأريخي والدينـي وإجتـماعي السـائد
في مـحـيطه فلم يبـالغ ولم  ارس القـفز على اqـوانع الا ح� كانت هـذه اqوانع تعيـقـه عن
مواصلة كفاحـه التحرري| لذلك أن نضاله العادل موجه ضد الأنظمـة وليس ضد الشعوب
وموقفـه خلال العدوان الثلاثي على مـصر عام ١٩٥٦يفسر ذلك اذ يـقول البارزاني: "يوم
بدأ الغـزو ضد مـصر في السـويس ذهبت الى كل مكان اسـتطيع الذهاب اليه في الإتحـاد
السوفـيتي وقابلت كل من استطيع أن اقـابله من قياداته طالبـا مساعدة مصـر| بعد أيام
طلبوني وسـمعت من يقرأ علي انـذار بولجان� الى ايدن وموليـه… كنت قبلها ابكي خـوفا

على مصر… ثم رحت ابكي فرحا من اجل مصر". 
وجـاءت مـواقفـه اللاحـقـة خـلال حـربي ١٩٦٧ و١٩٧٣ ضمن هـذا السيـاق واسـتكمـالا

لرؤية البارزاني.
لقـد كان من طبـاع هذا الشيخ الحـضاري انه كـان يقرأ جـيدا دواخل الأنظمـة اqقـتسـمة
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لكوردستـان ومرامـيهـا| لذلك لم يأ�ن جانبـها ولم يذهب فـريسة للتصـفيـة الجسـدية حيث
إسـتــخلص من السـوابـق درسـا| فـشــقـيـقـه عــبـدالســلام البـارزاني اعـدم فـي اqوصل يوم
١٩١٤/١٢/١٤ إبان الحكم العثـماني والشـيخ الجليل محمـود الحفيـد قائد ثورة ١٩١٩
كـان مـصـيـره الأسـر ثم النفي عن وطنـه والقـاضي مـحـمـد مـؤسس جـمـهـورية مـهـاباد في
كوردسـتان إيران اعدم عـام ١٩٤٧| لذلك كان البارزاني دائـم الحذر واليقظة في تحـركاته
اليـومـيـة| ولعـل مـسـيـرته برفـقـة (٥٦٠ ) رجـلا من اشـداء الفــدائي� عـام ١٩٤٧ عـقب
سـقوط جـمهـورية مـهاباد| في اqسـالك الجبـلية الشـديدة الوعـورة على الحدود العـراقيـة-
الإيرانـيـــة-التـــركـــيـــة التـي قطع خـــلالـهـــا (٢٢٠) مـــيـــلا ليـــعـــبـــر يـوم ١٨/حـــزيران
(يونيـو)/١٩٤٧ نهـر "آراس" الى البـر السـوڤيـيـتي بأمـان| تشكل ¿وذجـاً لعـز ة لاتل�
أمـام الصـعـاب رغم الاسـتـنفـار العـسكري الذي لجـأت اليـه دول الـطوق الثـلاث للاجـهـاز

عليه. 
ان اجمل وفـاء نقدمه لذكرى البـارزاني الخالد هو خطاب الرئيس مسعـود البارزاني في

١٩٩٩/٢/١٦ في دهوك والذي شكل في مجمله عودة الى تراث البارزاني.
***

ÊU²Ýœ—u" w$ —uD²!« Èd−& w$ W-—U$ W&öŽ W¦!U¦!« WMOÐUJ!« 
لقاء مع جريدة UÐWš  نشر في العددين ٩١٤ و٩١٥ في شهر آذار عام ١٩٩٩

©ناسـبــة عـودته الى ارض الوطن| اجـرت "خــةبات" لقـاءً مع الأخ فـوزي الأتـروشي عـضـو
الفـرع السادس لحـزبنا| القى سـيادته خـلال اللقـاء الضوء على أهم التـطورات السيـاسيـة
والثقافية والإقـتصادية في كوردستان والتي تعد من ثمار نضـال البارزاني الخالد وحزبنا

الد قراطي.
هذا واشــار الأخ أتروشي خــلال الـلقــاء الى ظروف القــضــيــة الكورديـة على الســاحــة
الدوليــة في الوقت الحــاضــر| وخـاصــة في أوروپا| والتـي يعـايـش الاحـداث هنـاك بحكم

وجوده فيها.
* بعـد عــودتكم الى الوطن (كـوردســتـان ) لابد وإن هناك تطـورات لفـتت انتـبــاهكم
ولاريب في أنكم qسـتم وجود تغـير من نوع مـا| ماهي أهم التـغيـرات التي لاحظتمـوها|
وكـيف تـقـيـمــون الاوضـاع هنا في كــوردسـتـان من جــوانبـهـا الـسـيـاســيـة والإقـتــصـادية

والإجتماعية والثقافية ? وماهي برأيكم سبل تجاوز بعض اوجه القصور إن وجدت?

فـوزي الأتروشي: سـاكون مـجـافـيا للـواقع إن تنكرت لمجـمل التطور الحـاصل للاقليم|
وفي ذات الوقت سـاكـون مـفـرطاً في الـتـفاؤل دو¿ـا مـبـرر أن تجـاوزت الكثـيـر من نواحي
القـصور الذي مـازال باديا للعـيان| ودرءً للافـراط والتفـريط اقـول أن الحكومة الإقليـميـة
الثالثة تشكل بالفعل عـلامة فارقة في مجرى التطور السياسي- الثـقافي - الإقتصادي

- العمراني - الإجتماعي في كوردستان العراق.
ب� زيارتي فـي صـيف عـام ١٩٩٧ والزيـارة الحـاليـة مــسـاحـة زمنيــة وجـدتهـا عــامـرة
بالكثير| فمثلا تحسن الوضع اqعيشي العام للسكان بفعل تطبيقات القرار ٩٨٦ وجهود
الكابينـة الثـالثـة الحـثـيـثـة لتــوفـيـر الأمن والإسـتـقـرار وحلول الســلام| وتحـسن مـسـتـوى
الاتصـالات التلفونيـة والفاكـسية بـ� اqدن والقصـبات| وثمـة انتعاش مـلحوظ في حـركة
التأليف والنشر للانتاج الابداعي الفكري للمؤلف الكوردي الذي كان على الدوام ضحية
ضيق ذات اليد ورقابة الدولة اqركزية على اqـطبوعات| ولا كن انكار إنجاز الحكومة في
مـجـال تأهيل البنيـة التـحـتيـة للاقلـيم| كمـا سـرني تغلغـل تقنيـة الكومـپيـوتر الى أكـثـر
مــجـالات العــمل وادعــو الى اqزيد مـن التطور في هذا اqـضـمــار الحــيـوي وتوظـيف هذه
التـقنية اqتـقدمـة لتـدش� بنك معلومـاتي احـصائي شـامل لكل جـوانب الحيـاة في الإقليم

يكون في خدمة البحث العلمي والتخطيط الإقتصادي اqستقبلي.
اذكـر أن قــرار الحكومـة بـتـخـصــيص خـمــس� مليـون ديـنار لتـعــويض اqتـضــررين من
الإقـتـتـال الداخلي البـغـيـض اثلج صـدور الكثـيـرين من ابناء الجـاليـة الـكوردية في اورپا
واصدقـاء تجربتنا الد قـراطية وكان له وقع حـسن على اqؤسسات واqراكـز الكوردية التي
تب� لهـا حـرص حـكومـة الإقليم على الصــالح العـام| كـمـا كـان نشـر اqيـزانـيـة على اqلأ
اشارة الى عنصر الـشفافية والعـلانية والد قراطية لدى الكابينة التي تـستحق أن توصف
بكابينة الخدمة والاعمـار والأمن السياسي. اما الحديث عن اوجه القـصور فلا يسعني إلاّ
أن اوجزه لأن خطاب الرئ³س البـارزاني في ١٩٩٨/٢/١٦ اسقط ورقة التوت عن خـفايا
الكثير من الامور وقـد كتب عنه الكثير لغاية الآن وكنت احد الـذين خاضوا في اqوضوع
في مقال بعنوان "التغيير في الحـزب والإدارة فعل حضاري" نشر في (برايه تي وخه بات
) يومي ٢٥و١٩٩٩/٢/٢٦. لذا اود الاشـارة الى بعض مـاتراءى لي من اوجـه القـصـور

من خلال مشاهداتي ولقاءاتي على مختلف اqستويات:
١- عـدم وجود نظام ضـريبي مـدروس يشمل كـافـة العامل� في الـقطاع� العام والخـاص
¾ا يعني هدرا qوارد غـيـر منظورة  كن أن تشـكل موردا اضـافـيـا يوظف في قنوات
اqشـاريع الإجـتمـاعـيـة ذات الصـالح العـام| اضافـة الى كـون الضـريبـة تقع في صلب
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العدالة الإجتماعية لجهة تقليل الفوارق ب� الشرائح المجتمعية.
٢- نرى ضـرورة بذل خطوات جـدية لترشـيـد النفقـات وتحـديد الأولويات مـا يعني الحاجـة

اqاسة الى دائرة تخطيط مركزي.
٣- التــقليل من التــضـخـم الإداري الذي افـرز في واقع الحــال ظاهرة البـطالة اqقنعــة مع

فهمنا لأسباب هذا التضخم. 
٤- زيادة الإهتـمـام بالشـرائح الهـامشـيـة مـاديا في المجـتـمع باتجـاه ضمـان تحـقـيق الأمن

الإجتماعي.
٥- في مـــجــال الكادر الـوسطي نرى ضـــرورة التــركــيـــز على فــئـــة التكنـوقــراط وذوي

الإختصاص في مختلف المجالات.
٦- ندعـو الى اسـتــحـداث دائرة الرقـابة اqاليـة العــامـة وتخـويلهـا الصـلاحـيــات الكاملة

qمارسة عملها.
* في ظل الاوضاع الراهنة ماهو تصوركم لآفاق التجربة الد قراطية في كوردستان|

وماهو اqطلوب من القوى السياسية في الإقليم بصورة عامة لصيانة وتعزيز وتطوير هذه
التجربة?

فوزي الأتروشي: التـجربة الد قراطية التي ننعم بهـا الآن هي وليدة الإنتفاضـة اqباركة
والتـفاعل الدولي الايجـابي معـها من خـلال القرار ٦٨٨ الذي شكل تـغييـراً qيـثاق الأ¶
اqتـحدة لجـهـة تقـييـد السـيادة اqطلـقة للدولة وربطـها ©دى إحـتـرام النظام اqركـزي لحقـوق
الإنسـان| فاصـبح التدخل الإنـساني مـشروعـا. وكآلـية لتطبـيق القرار اسـتـحدثت اqنطقـة
الآمنة لأول مـرة في كـوردسـتـان العراق وشكـل ذلك شرخـا تاريخـيـا للمـبـدأ الكلاسـيكي
القـاضي بعـدم الـتـدخل في الشـؤن الداخليـة للدول| اي أن حــالة كـورد العـراق كـانت اول
¿وذج لتـطبــيق النظـام الدولي الجــديد. إن اqـلاذ الآمن من حــيث اqبــدأ والجـــذور له بعــد
إنسـاني|الا أن الكورد ومـجـمل التطورات الحـاصلة اضـفت اليـه بعـدا سـيـاسيـا وقـانونيـا
دوليـا| حـيث امتـزج الطابع الإنسـاني بالجـذر السـيـاسي للمـشكلة الكوردية. ومع سـحب
الادارات اqركزيـة وانبثاق إدارة كـوردية وپرqان كوردي مـنتخب وحـر ودخول التجـربة في
شـبكة من العلاقـات الدوليـة اصبـحت الحـالة الكوردية اوسع من مجـرد اطار منطقـة آمنة
لتـصبح مسـألة طمـوح قومي مشـروع وحقـوق قومـية تطبق مـيدانيـا على الارض. إن هذا
تطور كبير في مجـمل سياق الحركة القومية الكوردية ولابد من استـحداث آليات مناسبة
لصيانته| لاسيما وان التجربة مـثلها كمثل كل تجارب النهوض القومي الكوردي محاطة
بالطوق الإقليمي| وبالكثير مـن حقول الالغام السياسية التي  كن أن تجـهز عليها إن لم

يحـسن الجــسم السـيـاسي الكوردي الـتـصـرف السليم| لذا فــان صـيـانة التـجـربـة مـرتبطة
عـضـويا بصـيانة السـلام في كـوردسـتـان كـمهـمـة حـيـاتية مـحـورية تتـعلق بهـا كل القـيم
الأخرى| فـلابد من الحفـاظ على ثوابت وطنية قومـية وبلورة القـرار الاستراتيـجي الوطني
الكوردي اqوحــد الذي يدرأ المخــاطر عن التــجـربة ويزيـد من بريقــهـا لدى سكـان الإقليم
ولدى بعض الاوسـاط الـدوليـة السـيـاسـيـة والـقـانونيـة الدوليـة التـي تجـد في اqلاذ الأمن
لكورد العـراق ¿وذجـا  كن تطبـيـقـه في بؤر توتر أخـرى في العـالم. وبعكس ذلك فكلمـا
ازدادت الشروخ في الجدار الكوردي وانعدم الأمن السياسي والإقتصادي فان ذلك يكون
ذريعة بيد الفقهاء الكلاسيكي� للقانون الدولي وللاوساط السياسية لدول الطوق للعودة
الى مـبدأ عـدم التـدخل في الشؤون الداخليـة. إن صـيانة الوحـدة الداخليـة -وذلك ¾كن-
مقرونة ببروز ملامح تفهم دولي أكثر وضوحـاً مثل ماحدث في إتفاق واشنطن| وإستمرار
الحكومـة الإقـليـمـيـة في برنامــجـهـا التنمـوي وصــيـانة حـقـوق الإنسـان| كـل ذلك يشكل

الضمانة الأساسية لصيانة التجربة ورفع سمعتها لدى الآخرين.
* في اوروپا هل هـناك جـديد بخــصـوص الـقـضـيــة الكوردية وخــصـوصــا كـوردســتـان
العراق| ماهي رؤية الرأي العـام الاوروبي الآن وكيف  كن استثمـار الجانب الايجابي منه
وتطويره لصـالح قـضـية شـعـبنا العـادلة … ومـاهي برأيكم الوسـائل التي �كن شـعـبنا من

كسب اqزيد من الاصدقاء والدعم والتعاطف?
فـوزي الأتروشي: كـعـضـو هيـئـة عـاملة لفـرع الحـزب في اوروپا وكـاعـلامي كلمـا زرت

كوردستان اواجه بالسؤال الكبير والهام وهو هل ثمة لوبي كوردي في اوروپا?
اعـتـقـد أن الجـواب يسـتـدعي التـأمل قـبل الاجـابة الخـاطـفـة بنعم أو لا| ولاشك أن في
اوروپا احــسـاس بـزخم القــضـيــة الكوردية بـحكم تســارع الاحـداث وديـنامـيـكيـتــهــا في

كوردستان| وايضاً بفعل الجالية الكوردية وفاعلياتها التي تتسع يوما اثر يوم.
اعتـقد من خلال خـبرتي في العـمل السياسي ضـمن المجتمـعات الاوروبيـة انه تواجدت
على الدوام شـرائح نخـبـويـة حـقـوقـيـة وسـيـاسيـة واعـلامـيـة وأكـاد ـيـة اهتـمت بقـضـيـتنا
وصدرت بالأqانية والانگليزية والفرنسية جملة كتب قيمة عن الكورد| لكن الإهتمام في
مامـضى كان عمـوميا وضـبابيا وذا طابع إنسـاني في كثيـر من الأحيان| ور©ا كـان العام
١٩٨٨ الفاصل ب� عـهدين بالنسبـة لنا وللرأي العام الاوروبي| فالحـركة الكوردية ايقنت
بعـد إستـخدام السـلاح الكيـميـاوي في حلبـچة حـجم الفارق ب� سـلاحـها وسـلاح اعدائهـا
وتوصلت الى قناعـة كليـة بضرورة اسـتمـزاج ومزاوجـة وسائـل النضال الفكري والإعـلامي
والسيـاسي وابرازها| والتـركيز عـليها وعـدم حصـر الإهتمـام بالكفاح اqسلح| ومـن جانب
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اخــر لعـبت الصــورة اqتلفــزة اكـبــر الادوار في نقل فــاجــعـة حلبــچـة الـى العـالم| وكــانت
خصوصـية الجر ة وكونها اول جر ة في التـأريخ من حيث اقدام نظام على استعـمال سلاح
مدمـر ومحـرم دوليا ضد شـعب بلده| تحفـر في ضميـر العالم اسم قـضية شـبه منسـية| لذا
ارى أن مأساة حلبـچة وافرازات حرب الخليج الثانيـة فيما يخص كوردستـان العراق كانت
القشـه التي قصمت ظهـر البعيـر واخرجت الهموم الـكوردية من صف النخبة ونقلتـها الى
القطاعات الشعـبية الاوروبية| وبذلك تجاوزت القضـية الكوردية موقعها الصـغير لتدخل
حلقة اوسع ولتصبح قضية الشارع بدلاً من مجرد حلقـات أكاد ية ضيقة. وصارت قضية
كـورد العـراق تثُـار في الپـرqانـات وفي مـؤ�رات الأحـزاب الاوروبيـة| ولعل دعـوة الوفـود
الكوردية الى كـافة مـؤ�رات كـتلة الاشتـراكـية الدوليـة وإجـتمـاعاتهـا الاسـتشـارية وعقـد
مـؤ�رات خـاصـة بالقـضـية الكـوردية وبالكورد كـشـعب| واحـتضـان دول اوروبيـة لجـولات
التفاوض الكوردية| ودخولها أحـياناً كشهود على الإتفاقات الكوردية لتفـعيلها وضمان
السـلام في كـوردستـان وصـدور القـرار الهـام (٦٨٨) وتشكيل قـوة حمـاية دوليـة| يؤكـد

وجود لوبي كوردي قد لايكون متكاملا ولكنه يخطو خطوات فاعلة على الارض.
وهنا يأتي الدور الكوردي الحـاسم لتـوسيع هذا اللوبي وتفـعـيله وادامتـه لصالح عـدالة
القـضـيـة الكوردية ومـحـتـواها الد قـراطـي اqنسـجم مع مـوجـبـات العـصـر| ويحـسم الامـر
لصالحنا كلما تأقلـمت السياسة الكوردية في الداخل والخارج مع الآليـات الحضارية اqرنة
للعـمل السـيـاسي من خـلال تجذير الـسلام والاحـتكام الى الحـوار لفض الخـلافـات| وبلورة

قواسم الحد الادنى لثوابت العمل القومي. 
وفي القـارة الاوروبية الحـساسة تجـاه العنف| علينا نبـذ اqمارسـات العنفيـة وتجنب نقل
واقع الإقـتـتال - لـو وقع مرة أخـرى لاسـمح الله - اليـهـا والإهتـمـام بالثـوابت الأساسـيـة
ورفـد الرأي العام الاوروبي بالوقـائع واqعلومات الـتي تزيد من نضارة القـضيـة الكوردية

وتبقيها ساخنة ضمن الاجندة الاوروبية.
ولاشك أن هذه اqهـمـة اqفـصليـة تسـتدعي الاعـتـمـاد على نخـبـة من الكوادر الكفـوءة
اqتـفهـمة لـلمجـتمـعـات الاوروبية وسـيـاقات العـمل فيـهـا والخبـيـرة في اللغات الاوروبيـة
وايضاً في العمل الدبلوماسي الذي يقتضي كفـاءات خاصة ومؤهلة ذات تحصيل أكاد ي

جيد وماض سياسي دؤوب.
* بصـفتكم كـاتبا وشاعـرا وصحـافيـا كورديا مـعروفـا داخل وخارج كـوردستان| كـيف
ترون واقع الحـركـة الثـقافـيـة بصـورة عـامـة| والصـحافـيـة بصـورة خـاصة| فـي كوردسـتـان
اليوم? هل هناك قـضم أو بالاحرى مـبالغة في الاداء ام هناك تلكـؤ وقصور? مـاهو تأثير

النشـاط الحالي في اوسـاط الكورد وغيـر الكورد خـارج كوردسـتان … هل �كن من خـرق
اسوار العزلة … وداخليا هل احدث تغييرا فكريا داخل المجتمع الكوردستاني?

فوزي الأتروشـي: ثمة فورة ثقـافيـة وصحـفية وابداعـية في كـوردستـان ترافقهـا بالطبع
حركـة نشر وتأليف مـزدهرة| والفورة والغـزارة في الانتاج وازدحـام اqطابع بالحركـة ظاهرة
طبيـعيـة بعد الخروج الفـجائي من حلقـة الكبت والقمع السلـطوي التي كانت تهـشم وتقزم
الكلمــة الكوردية وتحــرمـهــا من توظيـف طاقـتــهـا التــعـبــيـريـة لصـالح الـطمـوح القــومي

الكوردي والهموم الكوردية.
فنحن اذن ازاء انفتـاح ثقافي اطل علينا بفـعل الانتصار السـياسي للحـركة الكوردية|
ولكن اعـتـقـد اننا وبعـد مـرور ثمانـي سنوات على عـمـر التجـربة بحـاجـة الى وقـفـة تأمل
وغـربلة وتعـديل ســيـاقـات مـعـينة واسـتـحـداث آليـات جـديدة لادامـة التـنمـيـة الثـقـافـيـة

والتأسيس qرحلة مابعد الفورة الفجائ³ة.
ولعل انضمام اqبدع� واصدقاء الكلمة الكوردية الى جمـعيات ثقافية| وصمود إتحاد
الادباء الكورد وبـقـاء اقـلامــهم مـتــعـانقـة حــتى بعــد تشـتت البنـادق وطيـشـهــا في اوان
الإقتتال الداخلي البغيض| واخيرا تأسيس نقابة الصحفي� في كوردستان والتي اعتبرها
رافـدا مكافــحـا للد قــراطيـة والشـفــافـيـة| اقـول لعـل كل ذلك  ثل أطرا مـؤهـلة qواصلة

التغيير والإنعطاف نحو افق أكثر اشراقا.
وارى هنا ضـرورة التـأكـيـد على الصـحـافة اqتـخـصـصـة واqتنوعـة بقـدر تنوع الشـرائح
الإجتماعـية والفئات العمرية ذات التطلعـات والهموم اqتباينة| وقد يكـون مفيدا في هذا
السـياق الاسـتـغناء عن بعض الدوريات والصـحف التي لاتكاد تعـثـر لها علـى طبقـة من
القـراء امـا لأن محـتـواها مكرر أو لأنهـا مـفتـقـرة الى الحـدود الدنيـا من الاداء في اqعنى
واqبنى ولاتـلمس الهـمــوم اليـومـيــة للمـواطن| فــالصـحــيـفـة التـي لاتنبض بنبض الحــيـاة
لاتسـتـحق كمـيـة الورق التي تنفق عليـهـا| والتي من الاجـدر توظيف تكاليـفـها لاصـدار

الكتب اqدرسية بكميات وافرة وبذلك نكون قد ادينا مهمة تربوية عاجلة.
ولاجـدال أن النهوض الثـقـافي والصحـفي اqتنامي في الإقـليم هو موضع فـخـر الجاليـة
الكورديـة في الخــارج| وقـــبل قــدومـي الى كــوردســـتــان ســاهـمت في ندوتـ� في (بون)
و(بروكسل) ©ـناسبة مـئوية الصـحافة الـكوردية ولاحظت تلهف الحضـور وإهتمامـهم بكل
ما يدور على الساحة هنا| وكنت قد جلبت مـعي عينات من صحف ومجلات الإقليم الى
الندوت�| وقـد انبـهـر الحـضـور بالتـقنيـة اqسـتخـدمـة في اصـدارها. ولكن عـقـبـات البـريد
وصـعــوبة ايصـال العـطاء الصـحــفي والثـقــافي الى هذه الجـالـيـة مـازال يحــرمـهـا ويـحـرم
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مؤسساتها الثقافية من الاطلاع على هذا الكم الكبـير من الاصدارات. فثمة اذن مايشبه
التـقوقع داخل الإقليم| لأن مـايصل الى خارج الإقـليم هو جزء ضـئيل جـدا وعلى الاغلب
بفـعل مبـادرات فـردية خلاقـة| لذا نتطلع الى أن يبـذل الحـزب وحكومـة الإقليم محـاولات

جادة لخلق سيولة في النقل.
ويجـدر الذكـر أن خــدمـة الانتـرنيت وفـضـائـيـة كـوردسـتـان تغطي جــزءً من هذا الخلل|

ولكنها لاتفي بالغرض اqطلوب ويبقى التواصل البريدي اليومي الحر حاجة ملحة.
اما عن مدى التغـيير الفكري الحاصل في الداخل بفعل النشاط الثـقافي الحالي فنقول
أن مجرد انفـتاح البوابات أمام التفكيـر الحر والعطاء والانتاج هو بحد ذاته تغـيير| لكن
التـغــيـيـر الإنـعطافي وتغلغـل العطاء الفكري والابداعـي الحـالي في النســيج المجـتــمـعي

مازال في مرحلته الجنينية.
* هل انتم راضـون عـن اداء الإعـلام الكوردسـتـاني العــراقي في الخـارج … الاترون أن
هناك حـاجة ماسـة جدا الى جـريدة كوردسـتانيـة خارجـية تنطق باسم الإقلـيم … مهمـة من

هي? وماهي مقترحاتكم أو تصوراتكم بخصوص فاعلية وفائدة هذه الجريدة? 
فـوزي الأتروشي: الحـديث عن اعـلامنا في الخـارج ذو شـجـون فالأداء ليـس بالطبع في
مـستـوى الطمـوح والاحداث ولا بقـدر الفروض اqلـقاة على عـاتقنا تجـاه الإنجاز التـأريخي

الحالي لكورد العراق.
إنا كـهـيــئـة عـاملة لفــرع الحـزب في اوروپا كنا ومـازلـنا نفكر على الدوام فـي الهـمـوم
الإعلامـية| وهذه الهـموم اصـعب ¾ا في الداخل لأن الرسالـة الإعلاميـة وأهدافهـا وطبيـعة
القــراء اqتلق� لـلخـبــر تخــتلف عــمـا هي فـي الداخل| فنحن بـحـاجــة لتـعــريف الإنســان
الاوروبي والجـالـيـة الكوردية والاوســاط العـربيــة ©جـريات الاحــداث في كـوردســتـان كل
بلغـته| اضـافة الى أن اوروپا غـدت حاضنة الصـحافـة العربيـة العاليـة اqستـوى والعاqـية
التـوزيع والليـبـراليـة التـوجـه ¾ا يتطلـب ضرورة تـغلغل الاقـلام الكوردية فـيـهـا بحكم أن

القضية الكوردية اصبحت من الهموم اليومية لهذه الصحافة.
هذا هو واقع الحـال| واqهـمـة ليـست هينة كـمـا ترون وتسـتوجب دراسـة مـتـأنيـّة و�ويل

مناسب qستوى الغلاء في اوروپا| وكفاءات اعلامية رفيعة اqستوى.
لقد بذلنا جـهودا ولكن جمـيعهـا توقفت في منتصف الطريق لجـملة عوامل كان أهمـها
ضـآلة التـخـصـيـصـات اqاليـة الكافـيـة وعـدم وجـود التـخـصص في العـمل ضـمن الهـيـئـة
العـاملة للفـرع| بل أن عـمل هذه الهـيئـة كـان في فـتـرات كثـيـرة يلقى ©جـمله على عـاتق

شخص أو شخص�.

لقد اصـدرنا في السابق صحيـفة (ü…Ë ) كلسان حـال للفرع| ثم اصدرنا طبعـة دولية
لـ(UÐW?š ) و(wðW¹«dÐ) في لندن وكـذلك مـجلة باللغـة الانكليـزية وتوقـفت كلهـا وحـاليـا
نصدر في فترات متباعدة نشرة اخبار كوردستـان| كما نصدر تصريحات صحفية بعضها
مـوجـه للاعلام الاوروبـي والعربي والـبعض الآخـر مـوجـه للجـاليـة الكوردية وثمـة صفـحـة

للحزب في الانترنيت.
ومن جهة أخرى حصلنا على موطىء قدم في الصحافة العربية العاqية التوزيع للدفاع
عن التـجربة الد قـراطيـة وعن مواقف وسـياسـات الحزب والـكتابة عن مـجرÄات الاحـداث

في الإقليم. 
الا أن كل ذلك كما قلت لم يتحول الى عطاء اعلامي منتظم ومدروس ومستمر.

لذلك ارى ضــرورة مـاســة لاصـدار صــحـيـفــة كـوردســتـانيــة في اوروپا تنقـل الاحـداث
والتطورات وتجليـات التـجـربة الحالـية الى الخـارج| وسـيكون مـردودها فاعـلا وقـويا| لأن
تجربـتنا وآفاقـها تسـتدعي الشـرح وتسليط الاضواء عـليهـا للاصدقـاء لكي يكونوا على
بينة من الامـر| وللأعـداء -وهم كـثـر- الذين يحـاولون حـتى في زمن الثـورة اqعلومـاتيـة
والعوqة ¾ارسة التعتيم على ايجابيات تجربة اقليم كوردستان| فهل ثمة مهمة اقدس من

مهمة دحر اqتربص� شرا بهذه التجربة التي شكلت اكبر إنجاز لشعبنا الكوردي.
ومـا يـثلج الصـدور انـني ومن خـلال لقــاءاتي بقــيـادة الحــزب واqسـؤل� qسـت تفـهــمـا
وتقـديرا لهـذا الطمـوح الإعـلامي واعـتقـد انه سـيـرى النور وهنا ادعـو من على صـفـحـات

UÐWš  الغراّء للاسراع في تحقيق هذا الإنجاز.

وإسـتـغل هذا اللقـاء لاتـوجـه بالنداء الى كل اqثـقـف� والكتـاب الـكورد للانخـراط في
الصحـافة العربيـة الليبرالية والكتـابة عن جذور وافاق وعـدالة القضيـة الكوردية والدفاع
عن ثوابتـهـا فـالحـوار الحـضـاري الذي ندعـو اليـه مـع الأ¶ التي يتـعـايش مـعـهـا الشـعب
الكوردي يتطلب فـهـمـا مـشـتركـا واسـتـمـزاجـا في الأفكار وتواصـلا دائمـا للرأي والرأي

الآخر على طريق استشراف مستقبل افضل وتفهم ايجابي للقضية الكوردية.
* واخيرا مـاهي آخر نشاطاتكم ومـشاريعكم الثقافـية والادبية وماهو الجـديد من نتاج

فوزي الأتروشي الشعري?
فـوزي الأتروشي: اصــدرت قـبل أيام ثلاثة كـتب هـي كـتـاب (مـقـالات حـول الـقـضـيـة
الكوردية) يضم بـ� دفـتيـه كـتـابات سـبق أن نـشرتـهـا في الصـحف العـربيـة وكلهـا ذات
همـوم كـوردية| ومــجـمـوعـة شـعـرية كـورديـة بعنوان (ارضي … حـبـيـبـتـي)واخـرى عـربيـة
عنوانهـا (قصائد للحب والـوطن) وهي تواصل وجداني ساخـن مهدى لأمي التي علـمتني
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قيـمة الحرية ولكل منابت اqـقاومة في كـوردستان وللزنبـقة التي اعشب حـبها بسـتانا من
القـصــائد. وفي المجـمــوعـت�  تــزج الخـاص بالعــام والهم الذاتي فــيـهـا يذوب فـي همـوم
الآخرين وفي كليـهما اعـاني احتراق� لوجه من احب ولأرض كـوردستان وللشـهداء الذين

تعتبر الكتابة عنهم اكبر آيات الوفاء والتقدير.
أما آخر حرائق الشعر لدي فهو اqقطع التالي:

يا أيها الحزب - الوطن 
يا أيها اqولود من رحم المحن 

عمرك اثنان وخمسون سنة 
ام انك الخارج من اعمق اعماق الزمن 

***

wÝUO%!« UM.¹—Qð w$ …b¹d$ W!UŠ W{UH²½ô«
±πππØ≤Ø∂ 'UÐ tš

الانتـــفــــاضـــة في ربيـع عـــام ١٩٩١| حـــالة فـــريدة فـي التـــأريخ الـســـيـــاسي الـعـــراقي
والكوردســتـاني| ونقطـة تحـول نوعـيــة في طريقــة التـعـبــيـر عن رفض الـنظام| وسـتــبـقى
بانتصـارها وانحسـارها منعطفاً حـاداً وفاصـلاً ب� عهـدين من اqقاومة| همـا حقـبة مـاقبل
ومابعد الانتفـاضة التي حولت الصمت الرافض الى بركان من الغـضب العلني العارم ضد
نظام لم يتـعـود على اqـعـارضة فـي ادنى مـسـتـوياتهـا ومـارس اشـد صنوف القـمع اqادي
واqعنوي لتلـوين كل الشـعب بلونه الخـاص وخنق اية بادرة حـرية| ولم يسـتـوعب يومـاً أن
حـالة غليـان كـبـرى سـتـزعـزع كـيـانه بـشكل تثـبت له بالدليل الـقـاطع أن حـسـابات حـقله

ليست مطابقة دوماً لواقع بيدره.
اذكر انني كنت حـينها في بيـروت للمساهمـة في اqؤ�ر الاول لقوى اqعـارضة العراقـية
التي تضـاربت تلاوينـها السـيـاسـيـة وشـعـاراتهـا وآيديولوجـيـاتهـا من اقـصى اليـم� الى
اقصى اليـسار| فكانت الخطابات واqداخلات تتـخاصم دفاعاً عن هذا اللون السـياسي أو
ذاك| أو عن هـذه الدولة الإقلـيــمـــيـــة أو تلك| وكـــان يتم تـغليب الـشــأن الـثــانوي عـلى
الأولوي| والحـــزبي علـى الوطني والـفــئـــوي على الشـــعــبـي| ولم ينقـــذ اqؤ�ر الا صـــوت
الانتـفاضة الـدامية اqقـبل الى داخل القـاعة من جـبال كـوردستان وسـهول واهوار الـعراق|
فكان صـوتها اعلى مـن كل ركام اqسـاجلات الـنظرية| لانها كـانت فـعلاً تطبـيـقيـاً يحفـر

أثره على الارض.
ولست أنسى الجـواهري الراحل ح� اطل بطاقـيـته الكوردية ليـتـحف الجلسة الخـتـاميـة
بكل مــالديه من مـخــزون شـاعـري ووطنـي وإنسـاني داعـيــاً الى وحـدة الكـلمـة لأن وحـدة

البندقية سبقتنا على ارض الوطن.
وح� نجــزم أن تلـك الحــالة من الغلـيـان الجــمــاهـيــري فــريدة فــلأن لهــا مــواصــفــاتهــا
وخصوصياتها| فهي انطلقت بعفوية وتلقائية| ©عنى انها لم تكن حصيلة خطط عسكرية
مــسـبــقـة| رغم انه كــان للجــبـهــة الكوردســتـانيــة في الإقليم ©ـا �لكه من قــوة تعـبــوية

وتسليحية وتنظيمية دور محوري في استيعاب اqد الجماهيري وقيادته لاحقاً.
والانتفاضة لم تكن نخبوية| بل كانت شعـبية بكل معنى الكلمة| وهي اضافة الى كل
ذلك لم تكن ذات مـيـثـاق آيديولوجي مـحـدد -باqعنى الضـيق للكلمـة- لذا لم تكن ثمـة
جبهـة رفض ضدها| فالشعب كـان موحد الرأي ضد اجهـزة قمعية فـقدت اية صلة بالوطن
ومـصالحـه وسـقطت الى الحـضـيض وبلغ إنتـهاكـهـا لحـقوق الإنسـان وفق تقـارير اqنظمـات

الحقوقية العاqية الدرك الاسفل.
يبقى أهم إنجـاز افرزته الانتفاضـة انها وبكل مافيـها من قوة ومآسي ومن صـور دامية
انتقلت عبر الاثير في اروع صورة الى العالم لتطرق على ضـميره وتعلق عليه اسم قضية
تســتــحـق التــضــامن| لقــد ايـنعت الانتــفــاضــة واثـمــرت ح� جــعلت الحــالـة العــراقــيــة
والكوردسـتـانيـة صـورة مـتلفـزة كـانت على مـدى أسـابيع الخـبـر الاول في قنوات الإعـلام
العـاqي لتـصـبح حـالة مـعـايشـة| ور©ـا لأول مـرة للمـواطن الأوروپي العـادي| اضـافـةً الى
الوسط السـيـاسي والحقـوقي والپـرqاني| وتضـافرت الكلـمة اqعـبـرة والصورة التلـفزيونيـة
لتـخلق على نطاق العـالم رأياً عامـاً ضـاغطاً دفع باتجـاه القرار ٦٨٨ واسـتـحداث منطقـة

آمنة في كوردستان العراق ومنطقة حظر جوي في الجنوب.
في ذكـرى الانتـفـاضـة وربيـعـهـا الدامي اعلن طمـوحي وتطـلعي لكي ينهض مـبـدعـون
كـبار شـعـراء وكتـاب ومـفكرون لتـوظيف ابداعـهم الخلاق لسـبـر اغوار هذه الحـالة الفـريدة
الغـزيرة اqعـاني والكتـابة عنـها وعن قـيـمـهـا ومـضـامـينهـا بلغـة أخـرى ترفع السـتـار عن
مغزاها الثـوري ومعانيها الجليلة وتستـعيدها الى الاذهان كلما ابتعـدنا عن اجوائها وعن

اضرحة شهدائها وفضائلها الإنسانية اqدى.
وما أحـوجنا الآن بالذات للإلتفـات مجـدداً الى روح الانتفاضـة وقراءة مـفرادتهـا ثانيةً
فـهي إحدى اجـمل الروايات الواقـعيـة في حـياتنا والـفصل الذي سـيـبقى اخـضر ومـعـشبـاً

يتحدى خريف الامل.
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ح� دُعـيت صيف عـام ١٩٩٢ الى مهـرجان "أيام الثـقافـة العراقـية في اqنفى" اqقـام في
مدينـة برل� لالقاء كلمـة عن الثقافـة الكوردية| تعلقت تلقـائياً بكلمـة اqنفى لآعلّق على
مـشـجـبهـا همـوم ثقـافـة شـعب بقي منذ تحـسس جـذوره الاولى منفـيـاً في وطنه| وجـدانيـاً
وثقـافيـاً وسيـاسـياً| فكانت كل اشكال ثـقافـته من ادب وفن وفكـر وكل غارسي الكلمـة
الكوردية والطامح� الـى توظيف طاقتهـا التعبيـرية في اqقاومة يعـانون النفي والتنكيل

وفق قياسات ومعايير الانظمة السائدة بصدد الثقافة الكوردية.
واqنفى بـقي لصــيـقــاً بالنتــاج الابداعي الكوردي| ونعـني باqنفى الاغــتــراب بنوعـيــه
اqادي الجـغـرافي| ماحـدا بصـدور اول صـحيـفـة كورديـة خارج ارض كـوردسـتان قـبل مـائة
عام| واqعنوي النفسي لأن ماكان يصدر داخل الوطن من نتاج كان زاخراً بطعم الاغتراب
والرمـزية لافـتـقاره لاي هـامش من حـرية التـعبـيـر عن اqكنونات كـمـا هي لا كـمـا يريدها

دعاة الصهر القومي.
لذلك فان الوضع السـياسي لكورد العراق هو اضـافة الى كل تجلياته الأخرى| انتـصار
حضاري بالغ الدلالة للكلمة الكوردية لكي تتحرر من اسارها وتنفتح مغاليقها على افق
اخـر عنوانه "حـرية النشـر والتعـبـيـر"| بعيـداً عن مـقص الرقـيب البـغيض وعـن محـاولات

ترويض الكلمة الكوردية وتدجينها وفق مناخ زجاجي مكيف سلفاً.
ولكي يبــقى انتـصـار الـكلمـة الكوردية الحــرة دائم العطاء وتصــبح الثـقـافــة الكوردية
والنتاج الابداعي في خدمة الإنسان الكوردي الذي عانى على مر التاريخ من الاستلاب|
فـإن هذه الكـلمـة بحـاجـة الـى مـبـدع� اشـداء لايخــافـون في الحق لومـة لائم| واqـبـدعـون
والكتـاب وكل اصـدقـاء الكلمـة والتـواقـون الى"مهـنة اqتـاعب" لابد أن ينهض لهم تجـمع

قوي وريادي للدفاع عنهم ومن خلالهم عن الد قراطية.
لذا لا كننا الا أن نقـول أن تأسيس نقابة الصـحفي� فـي كوردستـان اضافة الى مـغزاه
الفـائق الدلالة كـأول مـحـاولة للم شـمل الصـحـفـي� في الإقليم| فـهـو ايضـاً تأسـيس آخـر
لأحـد روافـد الـد قـراطيـة| فــهـذه النقـابة لـيـست مـجـرد رقم يـضـاف الى عـدد كـبــيـر من
اqنظمـات الجـمـاهيـرية واqهنيـة التي تنتـعش اليـوم في اداء مـهامـهـا| لانهـا النقـابة ذات
اqهمـة الأكثر شمـولية| فمـؤسسوها وان كـانوا نخبة مـتخصصـة الا أن اqنتفعـون منها هم

كل سكان الإقليم وكل بنائه الفوقي والتحتي.
وهذه النقابة لـيست ولا كن أن تكون ذات وظيفـة شكلية اجـرائية مظهرية بـحكم انها

�ثل- بحق- السلطة الرابعة في الإقليم في عصر اصبح الإعلام فيه أحياناًََ كثيرة مصدر
وصانع القرار| وصارت الارض قرية كونيـة والثورة اqعلوماتية تكاد تكون ابلغ معلم من
معالم حـضارتنا الراهنة| مايعني أن مـقولة التعتـيم الإعلامي التي اعتدنا علـى اجترارها
سابقـاً والتي كانت �ارس فعلاً من قـبل أعداء قضـيتنا التحررية| اصـبح جزءً من اqاضي
الذي لايعود| لذلك فالنقـابة مهيأة تقنيـاً وموضوعياً وعصـرياً لاداء مهمتهـا اqقدسة في
تنوير العـالم ©ضـام� واحدة مـن اعدل قـضايـا التحـرر في العـالم| وايضـاً وهذا مهم جـداً
لدرء الشـوائب العالقـة ©ياه التـجربـة الد قراطيـة في كوردسـتان العـراق| ولجعل الإنسـان
وحقـوقه هدفهـا الاسمى في مواجـهة اي شكل من اشكال الغÆ الإجـتماعي- السـياسي-
الإقتـصادي- الديني- الاثني- الفكري| وايضاً مايـتعلق ©كانة اqرأة وعلاقتـها بالرجل|
هذه العلاقـة التي مازالت مـوضوعـاً اشكالياً يعـيق بناء مجـتمع صحي قـائم على وتديه;

الرجل واqرأة.
إننا اذ نســتـبـشــر خـيـراً بهــذا الوليـد الذي رأى النـور| ونقـصـد نقــابتنا العــزيزة| فـأن

الواجب يحتم ايراد جملة من الاراء بصدد ادائها الراهن واqستقبلي..
١- لأنها أسـاساً نقابة للدفاع عن نضـارة القضية الكوردية والحـقوق الأساسيـة للإنسان|
فـلابد لها أن تـكون مكافحـة ومـقاومـة| لامـجامـلة ومسـتـرخيـة| فـاqديح الذي يكال
للايجــابيــات لابد أن يرافـقــه ضــعف ذلك من النقــد البناء لـلسلبــيـات ولكـل العلل
والتقيح والتـشنج في جسم التجربة الد قراطية الفـتية| فالدعوة الى التنقـية وسيادة
القانون في كل مـفاصل الحيـاة وتقليم النتوءات الضـارة لابد أن يكون البند المحوري

الاول في منهاج هذه النقابة.
٢- يتحـتم على النقابة توظـيف كل ماتتوفـر عليه من آليـات الثورة اqعلومـاتية لتـجاوز
حدود الإقليم وعـدم التقوقع فـيه| بحكم انها| ضـمن فاعليات أخـرى| اqكلفة ببلورة
رأي عـام عاqي يتناغم وافـاق تطور القـضيـة التحـررية الكوردية ومـستـقبلهـا| لذلك
عليهـا الاستفـادة من الكفاءات الصحـفية الكوردية اqتناثرة في الشـتات الاوروبي|
والتفكـير في تشكيل إمتـداد لها ونواة في القـارة الاوربية التي تتـمتع باوفـر قسط
من حـرية النشر ود قـراطية الرأي| ثم انـها القـارة التي تتواجـد فيـها جـالية كـوردية
نشطة وفـيض من الهـيئـات واqراكـز الثقـافـية الكوردية| اضـافـة الى تبلور مـا يشبـه
اللوبي الكوردي الضاغط في هذه البقعة مـن العالم وهذا اللوبي بامس الحاجة لرفده

على الدوام باqعلومات والحقائق والوثائق واqعطيات عن الوضع الكوردي.
٣- نرى ضرورة زيادة اشكال الصحافـة اqتخصصة وتنميـتها بحكم كون الثقافة مـفهوماً
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تنمـــوياً شــامـــلاً يضم ب� جـنبــيـــه كل اشكال وصـــيغ وجــوانب الحـــيــاة من صـــحــة
وتكنولوجـيــا وإقـتـصـاد وإجـتـمـاع وزراعـة وصناعـة. ومن جـانب اخــر يتـع� تدش�
الصحافـة اqتناسبة مع مختلف الـفئات العمرية في المجـتمع| فكل فئة لها مـستواها
الثقـافي ودرجتـها في الاستـيعاب وإهتـمامـاتها التربويـة والثقافـية وتطلعـاتها التي

تختلف عن الفئة الأخرى.
٤- لم اكن حاضراً في اqؤ�ر التأسيسي لنقابـة الصحفي�| رغم كوني زميل مهنة| وذلك
لبعـدي عن الوطن| ولكنني اتطلع أن تصبح وثائقـه واوراقه في فتـرة قياسـية برنامج
عـمل تطبـيـقي ومـفـردات عـمليـة لجـهـة هيكليـة هذه النقـابة ومـحـاور ادائهـا وحـقـوق
منتسبـيها ومشـاريعها اqستـقبلية| لأن اي تلكؤ أو تعثر في ترجـمة الخطط والبرامج
الى مفـردات على ارض الواقع| يعرقل عموم وظيـفة اqؤسسة الصـحيفة التي تـشهد

أوان ازدهارها في ظل التجربة الحالية.
٥- لأن الرسـالة الإعـلامـية لاتـصل الى اqتلقي الاعـبـر لغـة تتجـاوز اللهـجـات اqناطقـيـة
وتكون مفهومة من قبل اكبر قدر من الجمهور وذات جاهزية متفقة مع شروط العصر
في اqبنى واqعنى| لذا نجد أن النقابة وكل مايتبعـها من منابر اعلامية بالتنسيق مع
كل الهــيــئــات والشــرائح الأخــرى اqعـنيــة كــأتحــاد الادباء الكورد والمجــمع العـلمي
الكوردي والهيئـات الأكاد ية| مطالبة بالعمل الجاد qواصلة مـشروع اللغة الكوردية
الادبيـة اqوحدة. إن ذلك سـيكون انتصـاراً حضـارياً ليس للغة والثـقافـة فحـسب| بل
وقــبل ذلك للرســالة الإعـلامــيــة التي يبــقى هدفـهــا عــامـاً وشــامـلاً وليـس نخـبــوياً

وحصرياً.
هذا غيض من فيض ما اراه مناسباً لطرحه أمـام نقابة الصحفي� في كوردستان والتي

اجد فيها ركيزة قوية لتجذير التجربة الد قراطية في كوردستان العراق.
***

«bOFÐ V¼– ìÂU&_« ÊU%ž
الشرق الأوسط ١٩٩٩/٤/٢٣

ليت الكاتب غـسان الإمام حـولّ عنوان مقـالته "استـدارة عربيـة مطلوبة باتجاه تركـيا" في
(الشـرق الأوسـط) في ١٩٩٩/٤/٢٠ الى عنوان آخـر يـدعـو الى اسـتــدارة عـربيــة نحـو
غمط حـقوق الآخـرين والتلبس بلبـاس التناقض والازدواجيـة والنفعـية. فـهذا هو المحـتوى

الحـقيـقي qا اراده الإمام في مـقالـه اqنشور في اليـوم الذي اعلنت فـيه نتـائج الإنتخـابات
التـركـية والتـي تهيـأ فـيـها لـلحزب اليـمـيني اqتطرف "الحـركـة القـوميـة" أن يتـبـوأ اqوقع
الثاني. وهذا يعني أنه سـواء استدار العـرب أم لم يستديروا وسـواء تعاطفوا مع القضـية
الكوردية اqلـتـهـبـة أم لم يتـعـاطفـوا فـإن التـركـيـبـة القـادمـة للحـكومـة التـركـيـة سـتـبـقى
اتاتوركية اللون والهوية من قمة رأسها حتى اخمص قدميها| فهي ستمضي في التغريب
والتنكر للمحـيط الإسلامي| وتنتهك حقـوق الإنسان ولاسيّمـا الحقوق القومـية الكوردية|
وتتمـادى في التعاون الأمني مع إسـرائيل واستغـلال أزمة اqياه لـتطم� اqصالح التركـية

الضيقة على حساب الجيران.
هذا هو الواقـع فـمـا ذنـب القـضــيـة الكورديـة في كل ذلك| ثم أن الكورد هـم ضـحــيـة
وليـســوا الجـلاد وهم أينـمـا كـانوا فـي وطنهم المجـزأ كــوردسـتـان طلاب حـق| وهم الطرف
الأضـعف في الحلـقـة| فلمـاذا ترمى كل الذنوب عـلى كـاهلهم وليس علـى كـاهل الأنظمـة
التي قسـمت وطنهم وتنكرت لوجـودهم وهيأت كل الأسـباب اqوجبـة لكي يدشنوا ملحـمة

اqقاومة منذ مطلع القرن الحالي ولغاية الآن.
لم يكن غسـان الإمام منصـفاً في أية كلمـة قالها في مـقاله رغم ارتدائه لبـاس الحرص
على اqصــالح العـربيــة والأمن القـومي الـعـربي| بل إنه شــوه الإنعطاف الإيجـابي لـلنظرة

العربية الى الهموم الكوردية وغير الكوردية في منطقة الشرق الأوسط.
واذ يعـتـرف الإمـام بأن الأتراك شـديدو القـسـوة في التـعـامل مع "أقليـاتهم" يسـتـدرك

طالباً أن ندرك حساسية الأتراك البالغة تجاه كل ما  س وحدة ترابهم.
ونقول إن الكورد ليسوا أقليـة| بل القومية الثانية في تركيـا التي تضم نصف مساحة
كـوردسـتـان|ثم هل ثمـة قـضـية قـومـيـة لاتثـيـر حـسـاسـية لـدى النظام اqركـزي? والكورد
لايطالبـون إلا ©ا هو حق طبـيـعي لهـم ضمن الـكيـانات القـائمـة رغم أن الانفـال وتشكيل
الدولة الـقـومــيــة عـلى اqدى البــعــيــد هو حق وليـس طعناً| لذا فــإنـه لا كن لأي إنســان
د قـراطي وتحرري إلا أن يؤيد القـضيـة الكوردية| سواء في تركـيا أو في الـدول الأخرى|

فلا  كن أن نكون مع فلسط� ومع كوسوڤو وضد قضية كوردستان.
كـما إن القـضيـة الكوردية| ليـست مسـؤولة ولا مذنبـة تجاه تـعقـيد عـملية الإتفـاق مع
تركـيــا حـول اqيـاه وهـي بتـاتاً ليـسـت السـبب لتــوطيـد عـلاقــات تركـيـا بإســرائيل| ومن

السذاجة جعل القضية الكوردية حاضنة ذنوب الآخرين.
***
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œ—uJ!« u×½ WOÐdŽ …—«b²Ý« »uKD*«
الشرق الأوسط ١٩٩٩/٤/٢٦

عـودة الى دعـوة غـسـان الإمام الـى "استـدارة عـربيـة… باتجـاه تركـيـا" في١٩٩٩/٤/٢٠
نقـول أن الكاتب يحاول التـمسـك بالحكاية القد ة وهي حـكاية تقسـيم العراق وكـأن ذلك
مـشـروع كـوردي| وكــمـا حـاول بعض العـرب في الـسـابق وفي الحـاضـر الطـعن في عـدالة
القـضـية الكـوردية في العـراق| فان الإمـام يتـعلق ببـعـبع التـقسـيم دون عـرض الاسس أو
اqبررات اqادية واqعنوية التي تدفعه لقول ذلك| اللهم إلاّ اذا كان القصد استثارة مشاعر

العداء ضد الشعب الكوردي.
وقـد عـدت مؤخـراً من كـوردسـتـان العراق بـعد زيارة دامت أكـثـر من شـهـرين للمنطقـة
التي يصدر فـيها نحو سـت� مطبوعة يوميـة وأسبوعيـة وشهرية وفصليـة| ولم اعثر فـيها
يومــا على مـقــال واحـد يدعــو لتـقــسـيم الـعـراق. فـالـعنوان اqرجـعـي لأفكار الجـمــيع في
كوردسـتان العـراق هو نشدان عراق د قـراطي يضمن الحـقوق القومـية الكوردية اqشـروعة
وفق نظام فيدرالي| فـاين العيب في ذلك? ثم إن هذا هو القاسم اqشترك لقـوى اqعارضة

العراقية ©ختلف تلاوينها الفكرية والقوم³ة.
واqنطقـة الآمنة الكوردية كمـا قلنا مراراً وتكراراً ليـست منسلخة عن الوطن الـعراقي|
بل هي منسلخـة ©وجب القـرار الدولي ٦٨٨ عن إرهاب النظام واجـهزته الـقمـعيـة وادارته
التي كانت منفـصلة عن مصالح الشعـب الكوردي. ويعترف الإمام بأنه ليس في هشـاشة
الد قراطيـة التركيـة ما يغري بالتـقليد والحب| لذا فـهو يدعو الى عـلاقة غزل مع تركـيا.
والكورد- والحق يقال- ليس فـيهم من يقف ضد هذه العلاقـة الغزلية| فالعـالم شبكة من
اqصالح التي تتـعانق حيـنا وتتطاحن أحيانا| ولكن الكورد بالـتأكيد لـن يقبلوا أن يكون
هذا الغـزل على حـسـاب مـصـالحـهم العـادلة. ليس اqطلوب مـزايدة عـربيـة على تركـيـا أو
غيـرها بالكورد| وشهـر العسل الكوردي- العـربي سيـدوم ليصـبح عصرا مـن العسل|لأن
اqصالحـة العربية الكـوردية الحضارية قـائمة ومعظم الكتـاب العرب يقـفون بالتأكـيد على

الضفة الأخرى للحقيقة بعيداً عن موقع غسان الإمام.
واعتقد أن نخبة كبيرة من قراء مقال غـسان الأمام سيصدمون ©ا ورد فيه لاسيّما ح�
يذكـر أن العـرب ورثوا النـزق عن الكورد| والنزق يعني الحـمق والجـهـل| وهذا طرح بدائي

مسطح وفيه رائحة عنصرية.
وليكن مـسك الختام احـالة غسـان الأمام الى اqقـال العقلانـي اqكتوب بروح عالـية من
اqســــؤوليــــة والـنضــــوج من قــــبل الزمــــيـل عـــدنـان حـــسـ� في "الـشـــرق الأوسـط" يوم

١٩٩٩/٤/٤ بعنوان "حـاضر يوغوسـلافيـا مسـتقبلنا" والـذي ختمـه بالقول "ان مـستـقبل
بلاد العـرب والشـرق الأوسـط سـيكون صـورة من حـاضـر يوغـوسـلافـيـا اذا بـقي حكامـهـا

وحكوماتها على الحال الراهنة من اللاعقلانية وعدم اqسؤولية". 
وإذ يقـدمّ الإمام فـي ختـام مـقاله نصـيـحـة عربيـة للكورد بعـد أن اهال على قـضـيتـهم
التـراب| فإننـي اجد من حـقي تقـد­ نصيـحـة كـوردية اليه لأقـول له أن لم تكن زهرة فـلا
تكن شـوكـا فـي جـسم واحـدة من اعـدل قـضـايا الـتـحـرر في عـاqنا الحـالي وهـي القـضـيـة

الكوردية.
***

WKO×²%*« …œuF!«
الشرق الأوسط ١٩٩٩/٤/٢٦
الحياة ١٩٩٩/٥/١٤

كـتب السـيـد آسـو كمـال في "الحـيـاة" في ١٩٩٩/٥/٦ عن العـودة الى بغـداد وأشـار -
بحق- الى كل الاحـراش والاسـلاك الشـائكة واqطبـات الوعـرة الفـاصلة ب� كـورد العـراق
في "اqلاذ الآمـن" وب� النظام اqركــزي الذي لا كـن لعـاقـل� في هذا العــالم أن يخــتلفــا
على مـعاداته للد وقـراطية وحـقوق الأنسان وبـزّهُ الجميع فـي سوابقه اqـنافية لـكل اعراف

الحكم (…).
الى هنا يبـقى الامر طبيـعيـا وتحصيـلاً لحاصل. فـعمليـات الانفال التي حـصدت أرواح
(٢٠٠) الف إنسان كوردي عراقي بريء والسموم الكيميـاوية في مدينة حلبچة الشهيدة
وكل مـفـردات حرب الإبادة الـعنصـرية التي شنهـا النظام في كـوردسـتان سـتـبـقى عناوين
بارزة في الذاكرة وسيبقى الغاؤها من سجل التاريخ ومن عنفوان اqشاعر امراً تعجيزياً.
 ولكن اذ لجــأ الكاتب الى تضــم� مـســاهمـتــه مـقــتطفـاً من اقــوال السـيــد مـســعـود
البــارزاني الى "الحــيــاة" في آذار (مــارس) اqاضي نصــه "نحـن نؤمن بأن حل الـقـضــيــة
الكـوردية ســـيـــتطـلب أن نعـــود الـى بغـــداد"| فـــانه -اي الـكاتب- أخـطأ في تحـــمـــيـله
مـالايحــتـمل ومن ثـم البناء عليــه بالشكل الذي فــسّـره| ونقـول ذلـك اعـتـمــاداً على كل
مـاصـرح بـه رئيس الحـزب الد وقـراطـي الكوردسـتـاني قـبـل وبعـد هذا التـصــريح| وايضـاً
اسـتنادا الى نهج الحـزب و¾ارساته اليـومـية على ارض الـواقع. فالطريق الـى بغداد تبـقى
سـالكة من منـظور اسـتـراتيـجي بعـيـد اqدى| ولـكن اي بغـداد نعني? انهـا بالـطبع بغـداد
الحـرية والانفـتاح| وبغـداد مـا بعـد التـغيـيـر الد قـراطي في العـراق| وليس بغـداد اqكبلة
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بأصفاد النظام وعقليته اqنغلقة على اية نسمة حرية أو تعددية.
إن مؤدى مـاعناه بارزاني في قوله الآنف الذكـر لايتعدى مـسلّمة بسـيطة هي انه مادام
"كـورد العراق" لايطمـحـون في تقـسيم العـراق ومـادام الحل اqستـسـاغ للقـضيـة الكوردية
محليـاً وعربياً وإقليمـياً ودولياً| هو حل في اطار الوطن الـعراقي| اذن يبقى التوجـه نحو
اqركـز والحوار مـعه امـراً محـتمـاً مسـتقـبلاً فـي عراق د وقـراطي حر وفق الشـعار اqركـزي
لمجـمل اqعارضـة العراقـية. فـبارزاني في حـديثـه لم يعن وجود مـفاوضـات -بكل مالهـذه
الكلمة من مدلول سياسي محدد- ب� الحزب الد قراطي الكوردستاني والإدارة الكوردية
وب� نظام صـدام حــس�| امـا الحـوار اqتـقطع فلـم يسـجل اي تقـدم لأن عـقليــة النظام من

الفها الى يائها مازالت على حالها.
وبعد زيارة لي لكوردسـتان العراق دامت شهـرين ونصف شهر استطيع أن اكـون شاهدا
عن كــثب عـلى أن اعــلام الإقليم الـكوردي العــراقي لايدخــر جــهــدا في الـتــأشــيــر لكل
مــاإرتكبـه ويـرتكبـه الـنظام بحق عــمـوم الشــعب العــراقي| وتكفـي مـتــابعـة بـرامع "قناة
كوردسـتان الفـضائيـة" دليلاً على مـا نقول| حيث اصـبحت هذه القنـاة النافذة الد قـراطية
الوحـيدة اqطلة على العـالم في عراق اصـبح فـيه مـجرد �لك صـحن فضـائي جر ة يعـاقب
عليهـا القانون. إن عـوائق الحوار مع بغـداد هي ذاتها لم تتـغيـر لأن النظام كمـا علق احد
محرري "الحيـاة" يتصور انه يعيش في كوكب آخـر وليس على الأرض. وفي مقال لنا في
"الحـياة" يوم ١٩٩٨/١/٢٢ بعنوان "عـوائق تقف في وجـه الحـوار البغـدادي -الكوردي"
اشرنا بوضوح الى كافة اqوانع التي تقف في الطريق ولعل اولها ملف الد قراطية اqثخنة

بالجراج في العراق.
امـا احداث يوم ٣١ آب (اغـسطس) ١٩٩٦ فلا  كن فـهـمهـا وهضمـها الا اذا اخـذت
في سياق الظرف الإقليمي والدولي الذي جعلها ¾كنة ولكن- وهذا هو اqهم- إن ماجرى
ذلك اليـوم لم يقـرن بأية مـخـاطر علـى التـجربـة| فالجـهـاز القـمـعي السـلطوي ليس له اي
موطئ قدم في الإقليم الكوردي العراقي| ولعل اجماع دول الإتحاد الأوروپي على تطبيق
سـياسـة "البلد الآمن" عـلى اqنطقـة الآمنة الكوردية| وذلك في مـا يخص سـياسـة اللجـوء
والهـجرة يعـتـبر دليـلاً على الأمن السـيـاسي والإقتـصـادي السائد في اqنطـقة بعـد توقف
الإقـتــتـال الداخلـي| لذلك ليطمــئن الأخ آسـو كـمــال أن الفـريـسـة ترفض تسلـيم نفـســهـا
للصياد تحت اي ظرف كان| فالضحايا الذين ثـاروا في اروع انتفاضة جماهيرية في ربيع
عام ١٩٩١ واسـتطاعوا تسليـط الضوء الكاشف على القـضيـة الكوردية والعراقـية| الى
حد تدويل هذه القـضية بصدور القـرار (٦٨٨ )وما تبعـه من تطورات| نقول أن هؤلاء لن
يتنازلوا عن هامش الحـرية الذي يتـمـتعـون به بعـيـداً عن إرهاب النظام. ولكن إدامـة هذه

الحـرية في اqنطـقـة لاشك ترتبط بادامـة مـشـروع السـلام فـي كـوردسـتـان العـراق كـمـهـمـة
حـيـاتية مـحـورية تتـعلق بهـا كل القـيم الأخـرى| نقول ذلك لأن تجـربة كـورد العـراق تآكل
الكثـير من بريقـها بفـعل الإقـتتـال الداخلي العبـثي الذي لن يعـود اذا ماإسـتمـر اخضـرار
إتفـاقـية واشنطن اqـبرمـة ب� الحـزب� الكوردي� في أيلول (سـپـتـمبـر) من العـام اqاضي|

التي تتوالى -والحمدالله- حلقات تنفيذها.
اخـيراً نؤكـد للأخ آسـو كمـال أن ليس طريق بغـداد الحـاليـة المحاصـرة بقـمع النظام| بل
طريق الســلام والد قـراطيـة هو الذي يـنقـذ تجـربة كـورد العــراق ويجـعلهـا ¿وذجــاً للعـراق

اqستقبلي الد قراطي.
***
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القدس العربي ١٩٩٩/٢٢/٥

قـرأت بلهـفـة وتوتر مـقال هارون مـحـمـد في "القـدس العـربي" يوم ١٩٩٩/٥/١٧ وكلي
تطلع أن يعـدد الكاتب نذر الشـؤم المحـيطة فعـلا بالتـجـربة في الإقليم الكوردي العـراقي
وادارته الإقليمية| بدافع الحرص على انجاحها ود ومتها. لابهدف تجييش اqشاعر ضدها
وإعمال مـعول الهدم والتدمـير فيها| والايحـاء ولو من طرف خفي بأحقيـة النظام اqركزي
في الاجهاز عليهـا. لقد خاب ظني لأن توليفة اqعلومـات الإحتماليـة الواردة فيه تنم عن
�ني اqواجـهة وتسخـ� الحديد البارد وصـب الزيت على النار| من قبل قلم يصطـف ضمن
اqعارضـة ولكنه منهمك في ضـعضعة عظـامها| والتشـكيك في صدقيـة ومكانة احد أهم
اوتادها ونعني الحـزب الد قراطي الكوردسـتاني وزعـيمه مـسعـود البارزاني الذي يتـجذر
وجـوده وحضـوره داخل المجـتمع الكـوردي والعراقي كـاحـد ابرز اqدافع� عـن الد قراطيـة
وحقـوق الإنسـان والتسـامح والحوار الحـضاري وصـفاء النيـة واqوقف. فاqقـال يبدو وكـأنه
مجـهز في غـرفة عـمليات مـختـصة بقطف اي غـصن اخضـر والتعمـية على براعـم السلام
التي إشرأبت اعناقـها خلف ركام حـرائق وخرائب الإقتـتال الداخلي| فـالكاتب وهو جالس
في لـندن ©نأى عـن مـــصـــادر الخـــبـــر وعن الاحـــتكـاك بالارض والواقع اqـعـــاش| اقـــحم
كوردستان في حرب متوقعة وحدد خنادق اqشارك� وجبهات اصطفافهم دون أن يقدم لنا

إلاّ الفأل الخاطئ.
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ومـايهمنـا هو الاطار الپانورامي لـلحرب القـادمـة اqرتقبـة في كـوردستـان العـراق التي
يصر الكاتب "اqعـارض" على تسميتـها بشمال العـراق رغم أن اسم كوردستان مـثبت في

الإعلام الرسمي للنظام وفي دستور العراق.
 وبعد قراءة متأنية للمقال وجدت من الضروري تسجيل مايأتي:

١- إن استـياء النظام العـراقي وتبرمـه من التجـربة في اqلاذ الآمن الكوردي حالـة دائمة
ومــعلنـة على رؤوس الاشــهــاد منذ أن انـسلخ الإقليـم الكوردي العــراقي عـن سطوة
قـمعـه وسيـبقى النظام في واد وكـوردستـان العراق في وادٍ آخـر لأن بينهـما جبـلاً من

الذكريات اqرة وهي تتجدد يوميا كلما اكتشفت مقبرة جماعية جديدة.
وعداء النظام للـتجربة الكوردية ليـست حالة مؤقـتة وليس مـقتصـرا على هذا الحزب
الكـوردي أو ذاك| ولو تسنـى له فـــانه لـن يقـــصـــر لحظة فـي اللجـــوء الى الأسـلوب
الاسـتـئصـالي الاجـتـثاثي| امـا ارتكانه فـي اعلامـه الظاهري الى تفـضـيل هذه القـوة
الكوردية أو تلك أو الايحـاء بانه قـريب من هـذا وبعيـد عن ذاك فـهـو امـر تكتـيكي
لحظوي يتوخى به اقتناص مغنم مع� ودرء مغـرم| لذلك فلا وجود لإتفاقية سرية أو
علنيــة| ب� الحــزب الد قــراطي الكوردسـتــاني الا في مــخـيـلة الكاتب الذي ندعــوه
بالحـاج للاتيـان ©ا يجعـل الآخرين يأخـذون كـلامه علـى محـمل الجـد| و©ا أن الكاتب
عراقي ومـعارض فـانه مطلع على خلفيـات ما جرى يـوم ٣١ آب (اغسطس) ١٩٩٦
ويعلم علم اليـق� أن ارض كـوردستـان العراق غـدت مـستـباحـة من التـدخل الإيراني
السـافـر مــاجـعل اللجـوء الى الحـنظل مـسـتـسـاغــا تلافـيـا qا هو امــرّ وانكى| ولكن
القــاصي والداني يدرك أن الـوجـود اqعـنوي واqادي لتــأثيـرات الـنظام مــعـدومــة في
الإقليم| فـاذ تختلف الأحـزاب الكوردية في مواقـفهـا وتتطاحن في خنادقـها| فانـها
لا كن الا أن تتناغـم مع اqصلحـة الحـياتيـة لـ(٣٫٥)ملـيون إنـسان كـوردي يتـوقـون
الى الحــيـاة والـتنمــيـة والســلام ©نآى عـن الإحـتــراب اqسلح| ولـكن ايضــاً ©نأى عن

النظام في بغداد.
٢- لجـأ الكاتب الى الانتـقـائيـة لدق اسـف� في جـسم السـلام في كـوردسـتـان فـسـجل أن
السل³مانية اوفـر حظـا في الانتعاش الإقتصادي في محـاولة لاثارة حفيظة البارزاني
وهذه سـذاجـة في الطرح تؤشـر لـقـصور مـعـلومـاتي هائل وجـهل بشـخـصـيـة مـسـعـود
البـارزاني الذي يفـضـل السليـمـانيـة العـزيزة حـتى عـلى مـسـقط رأسـه (بارزان) لأنه
سليل تراث وطني متراكم وليس اسير قوقعة منطق مناطقي أو لهجوي أو عشائري|
لذا فالواقع هو أن السل³ـمانية وأربيل ودهوك تنعم جـميعا بثـمار السلام والإستـقرار

بفـــعـل إتفـــاق الســـلام اqـبـــرم ب� الحـــزبـ� الكوردي�| وإنـنا ندعـــو الـكاتب لـزيارة
كـوردستـان العـراق ليـرى أن الانتـعاش في اqـنطقة حـالة عـامـة وشامـلة معلـقة اصـلا
وأسـاسـا بالـهـدوء السـائد حـاليـا والـذي يعني فـيـمـا يـعنيـه إلغـاء عـسكـرة المجـتـمع

وتوجيه اqوارد للبناء.
٣- يريد الكاتب عـمـدا اثارة الشكوك والظنون حـول مبـدئيـة مسـعـود البارزاني وصـلابة
مـوقفـه فيـوحي بوصفـه باqراوحة والتـردد في التـودد للنظام من جهـة والانضمـام الى
مبـادرات احيـاء اqؤ�ر الوطني العـراقي من جهـة أخرى. وذلك بغـية رمي صخـرة في
اqياه أملا في تحريك سواكن الآخرين للخوض في موضوع لامبرر له| اللهم إلاّ اطالة

امد التشرذم والانقسام في صفوف اqعارضة العراقية.
إن الحزب الد قراطي الكوردستـاني تكوين سياسي ذو طبيعة معـارضة حضارية منذ
لحظة الـتـأســيس فـي ١٦ آب (اغــسطس) ١٩٤٦ ولغــاية الان| ولكـن مـعــارضــتــه
مـدروسـة وذات اشـتـراطات وحـدود مقـيـدة ©صلـحة الجـمـاهيـر الكوردية الـتي ينطلق
باسـمهـا ويأ�ن على رغـباتهـا| فـاqعارضـة ليـست مهنة �ارس باطلاق وكـيـفمـا اتفق
بقدر ماهي موقف  تد وينحسر وفق سياقات اللحظة والامكانية وإحتمالات النحاج
والفشل والقدرة على تقمص اqصلحة العامـة| فالثوابت التي يرتكز اليها الحزب في
تعامله مع الآخـرين العامل� ضمن البـيت العراقي اqعارض من حيث الدعـوة والعمل
للتغـيير الد قراطي في العـراق باقية| ولكن يبقى الجـسم السياسي الحاكم فـعليا في
كـوردستـان العـراق ذا خـصوصـيـة وذا حـالة مخـتلفـة كـمـاً وكيـفـاً عن وضع الأطراف
الأخرى| فـالجانب الكوردي يتوفـر على إدارة ذاتية ومنطقـة محررة من اجـهزة النظام
ومؤسسات ومـرافق مدنية يقطنها اqلاي� من السكان الطامح� في الحـياة والاعمار
والتنمية| ولابد أن تؤخذ مصالحهم اليومية بع� الإعتبار والتقدير| وهذا هو اqنطلق
الأساسي الذي يفـرض على الجانب الكوردي أن يغربل الأفكار واqبـادرات وان ينشد

ضمانات معينة وان تكون خطاه وئيدة ثقيلة لافجّة ومتسرعة.
٤- نسـأل الـكاتب عن الاوسـاط التي قــامت بتـخطـئـة السـيـد مــسـعـود البــارزاني داخل
الحـزب الد قـراطي الكوردستـاني| امـا اذا كـان القصـد الحـوارات التي تنتـعش داخل
الحـزب حـول مـواقف مـفـصليـة فـان ذلك مـؤشـر اخـر على مـرونة الحـزب وقـدرته على
اســتـــيــعــاب كل الـوان الطيف لـبلورة مــوقـف مــع�| وهذا بالـذات دليل حــضـــارية
البارزاني وانفتاحه وتوقه للتجـديد في الحزب والإدارة| ولعل جولاته التي استغرقت
شـهوراً في مـدن وقـصبـات الإقليم للتـوصل الى خلاصـات عـملية وآلـيات لاجـتثـاث
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ظاهرة الفــسـاد الإداري في كــوردسـتــان العـراق تـؤكـد من جــديد انه قـريب الـى حـد
التماس من نبض الشعب الكوردي ومتقـمص لروح العصر| وصناديق إنتخابات عام
١٩٩٢ في كوردستان العراق اعطت بالارقام حجم رصيد هذا الرجل الذي نذر نفسه

للنضال التحرري والسلام والد قراطية.
***

W¹œ—uJ!« …—u¦!« —cł  u¼ ‰U*« ô w&uI!« lLI!«
القدس العربي ١٩٩٩/٦/٨

كلمـا اشــتـدت وتيـرة الكتــابات الخـضـراء البـناءة والمحـفـزة على تفــعـيل مـسـيــرة السـلام
Êـعـارضـة العـراقـيـة ولمqوالتنمـيـة فـي كـوردسـتـان العـراق| وضخ دمـاء جـديدة في جـسم ا
شــملهــا وتـطوير آليــات عــملـهــا| تتكاثر باqـقــابل الاقــلام التي لا مــهنـة لهــا الا كــيل

الاتهامات واثارة ما من شأنه هدم مايبنيه الآخرون.
ودليلنا على ذلك مقـال د. كمال مجـيد (العراقيون نـوعان مثل الكورد وبقيـة شعوب
العـالم) فـي "القـدس العـربي" يوم ١٩٩٩/٥/٢٧ الذي رمـى فـيـه الكاتب سـهـامــه  ينا
ويساراً| ولكنه لم يصب مقتلا لانه كان عشوائيا في الطرق على وتر اqصلحة اqادية في
تفسير ظواهر ومنعطفات وطنية ومحطات نضالية زكاها التاريخ واجمع عليها العراقيون
كجزء من ذاكرتهم الجمعية. لاكمـا يشوهها كاتب اqقال بالتعويل على نظرية اqؤامرة في
تفـسـيـر انطـلاقـة "الثـورة الكوردية" وانبـثـاق اqـعـارضـة العـراقـيـة بكل تلاويـنهـا الإثنيـة
والدينيـة والفكرية والتي جمـعهـا الكاتب في سلة واحدة وحكـم عليهـا باqوت الإعتـباري
ليـقـدم بذلك -شاء ام ابـي- ارضيـة خـصـبة للنـظام ومبـرراً آخـر للادعـاء بان لا معـارضـة
نزيهة في العراق وqواصلة تسويق مـزاعمه في ربط مصير الوطن وسيـادته ووحدته ببقائه

ود ومته.
ر©ا كـــانت اصــدق عــبـــارة اوردها الكاتـب في اqقــال هـي مــقــولة هـيــغل "ان العـــالم
الإقتـصادي يولد الصـراع" ولكنه استـغل هذا التضـم� واستـثمره في غـير مـوقعـه �اما.

وفيما يلي امثلة على ما نقول:
١- لقـد حصـر الكاتب وهو كـوردي ويفـترض انه قـريب بالضـرورة من تاريخ شـعبـه| علة
اكـبر ثورة تحـررية كوردية في عـام ١٩٦١ بصدور قـانون الاصلاح الزراعي| ويصـور
البــارزانـي الراحل كــاقـطاعي مــتـــمــرد على هـذا القــانون| ويـحق لنا القـــول أن هذا

التـفسيـر اqشوه لاينـسجم مع تحليل أي حـزب سيـاسي عراقي أو اي كـان عراقـيا أو
اجنبيـا كتب عن هذه الثـورة الشعـبيـة التحرريـة| بإستثناء الـكتاب اqرتبط� باجـهزة
السلطة واعلامـها| فالثورة انـطلقت بعد أن رفضت الحكومة الـعراقية حـينها اqطالب
القومـية اqشروعة للشـعب الكوردي وسحبت اجـازة الحزب الد قراطي الكوردسـتاني
وجـردت حمـلاتها العـسكرية على كـوردستـان العراق| وكـان البارزاني كـرمز نضـالي
هو مـفجـّر هذه الثـورة| ومعـه كل قطاعـات الشعب الكوردي بإعـتـباره رائدا للنضـال
التـحــرري ومـجـاهدا من اجل الحق والـعـدالة. وحـاكـمـاً لامــالكا ونافـذاً لامـتــسلطاً|
ولذلك كـان اعـداؤه الإقطاعـيـون الذين شكلت منهـم الحكومـات العـراقيـة اqتـعـاقـبـة
"قـوات الفـرسـان" وجـهـزتهم باqال والسـلاح qعـاداة البـارزاني وثورة أيلول الدفـاعـيـة
التي توجت انتـصارها بإتفـاقية آذار عـام ١٩٧٠ وانتزعت الإعـتراف بهويـة الشعب

الكوردي وحقوقه.
٢- يستخدم الكاتب كلمات غير لائقة تنم عن عقلية ضيقة في تفسير طريقة استحصال
اqوارد اqاليــة في الإقليم الـكوردي العـراقي فــواردات اqعــابر الحـدودية برأيـه رشـوة
يستلمـها مسعـود البارزاني| دون أن يكلف نفسـه ولو جزء ضئيـلا من العناء ليدرك
أن هذه العـائدات تستـحصل من خـلال اجـهزة الإدارة الإقليـميـة وتصرف على إعـادة
اعـمـار كـوردسـتــان وهي أسـاسـا ملك الشـعـب| ولكنهـا كـانت سـابقــا تجـبى وترسل
للخزيـنة اqركزية في بغداد لـتعود على هيـئة اسلحـة تدميريـة فتاكـة يقتل بهـا شعب

كوردستان.
أما اذا كان الكاتب يريد الايحاء لظاهـرة الفساد الإداري في الإقليم| فنقول أن هذه
الظاهرة ليست حكرا على الإدارة الكوردية فـهي متفشية في بقـاع عديدة من العالم
وهي بالفعل ظاهرة بغيـضة| ولا بد من اسئصالهـا. حريّ بالاشارة أن السيد مـسعود
البـارزاني كـرس جلّ جـهـده في الشـهـور الأخـيـرة لهـذه اqهمـة اqقـدسـة خـلال جـولات
تفقدية لاغلب مناطق كوردستان بهدف مكافـحة الفساد وتنقية الادارات من شوائب

هذا العارض اqرضى.
٣- إن طغـيان الانظمـة العـراقيـة اqتـعاقـبة وفـقـدان الد قراطيـة والغÆ التـاريخي اللاحق
بالـشــعب الـكوردي هي التـي تشكل عـلة وجـــذر انطلاق الانتـــفـــاضــات والثـــورات
الكوردية على مر التاريخ ومنها ثورة ١٩٦١ التحـررية في كوردستان العراق والتي
اصــبـحت منـذ أوائل الســتـينات اqـلجـأ الآمن لـكل القـوى الـعـراقــيـة الـطامـحــة في
الد قـراطيـة والحرية| فـالعلة ليـست كـمـا يوحي الكاتب مـجرد مـؤامـرة من اجل اqال
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واqصلحــة اqادية| فـهــذا �ريغ في الوحل لـكل القـيم الـتي ناضل من اجلهــا الكورد
ومعهم اqعارضون العراقيون الآخرون.

٤- طعن الكاتب من خلال تفـسيره اqادي الإقتـصادي النفعي اqزعوم في مـجمل مواقف
الحـزب الشـيـوعي العـراقي واqعـارضة الإسـلامـيـة| لكي يوهم للقـارىء أن اqعـارضـة
العراقية تفتقر الى القيم السياسية ومشروعية العمل| والواقع أن اqعارضة العراقية
بغض النظر عـن مواطن ضـعـفـهـا تعـتـبر واحـدة من أكـثـر مـعـارضات الـعالم احـقـيـة
وعـدالة| لأنهـا تـقف في مـواجـهـة نظام لم يـتـرك اي منفـذ للتـعـبــيـر والإخـتـلاف في
الرأي| ولكـن هذه اqعــارضـــة مظلومــة وظـلم اهل البـــيت لهــا هو بـقــدر ظلم الـنظام
أحيانا| ومقال د. كمال مجيد هو ¿وذج حافل بالتجني وقصر النظر والطعن المجاني

في كل اداء العمل العراقي اqعارض قد ا وحديثا.
***

w½U²Ýœ—uJ!« wMÞu!« d9R*« ŸUL²ł≈ ‰uŠ
جريدة الزمان ١٩٩٩/٦/٢٦

لا كن لأي تـكوين ســيــاسي يـحــتــرم ذاته وجــمــهــوره وشـــعــاراته ونســيــجــه الـفكري-
الآيديولوجي| إلاّ أن يحث الخطى ويحـرق الزمن qراكمـة رصيده ووزنه الإعـتبـاري وصولاً
الى مصـداقية القول والفـعل والأهداف التي يتوق لإنجازها| حـتى لو افضى به هذا النهج
الصـحيح الى التـضحـيـة أحيـانا بشيء من طروحـاته التي يتبناهـا أو بجملة من ¾ارسـاته
ومـواقـفــه التطبـيـقـيــة| فـاqوقف اqتـفــوق هو الفـعل اqزكى من الـضـمـيـر الشـعــبي العـام
والآيديولوجـيــا التي تطمح الى الخـروج مـن بطون الكتب والبـيــانات التنظيـرية لـتـعـشب
ضـمن تضـاريس الواقع اqعـاش| هي بالذات الآيديولوجـيـا اqتناغـمة مع اqـصلحة العـامـة

وطموح اqلاي�.
والســؤال الكبــيـر واqلـح في الحـالـة الكوردية هو هل يـنطبق ولو جــزء ¾ا ذكــرناه على
حزب العمال الكوردستاني الذي انطلق أواخر السبـعينات بديلا لكل ما سبقه وواكبه من
أحزاب وتنظيـمات كـوردية وفق ما ادعى حيـنذاك| ولكن انتهى به الحـال راهنا الى مأزق

فكري - معنوي - سياسي وعسكري كبير قلما حصل في تاريخ الحركات التحررية?
وعلة ذلك تكمـن أسـاسـا في ارتكان الحـزب الى التـشنج والتطرف والتـظاهر بالتـمـايز
والتفـرد في كل شيء لمجرد أن يبقى حـديث العامة تلوكه الالسـن كيفمـا اتفق| فاqهم أن

يبقى في الواجهة| لذلك اطبق حزب العمال الكوردستاني في وثائقه التـــــأسيسية عينيه
وتعامى عن الـتاريخ الكوردي وجغـرافية كـوردستـان اqعقدة وغض النظـر عن كل الالغام
الإقليمية والدولية اqزروعة في طريق الحركة الكوردية وانتـهج اللاعقلانية| واللامعقولية
والطوباوية| بدل الإنسجام مع اqمكن ومع فروض اqرحلة| فرفع وبجرة قلم شعار إستقلال
كوردستان بكافة اجزائها| ودعا الى اqؤ�ر القومي الكوردسـتاني وفق مقاييسه ومعاييره
السياسيـة والفكرية| واستمر منذ تأسيـسه في حملة تخوين الجميع| وتظاهر ببـلورة جبهة
قـومـية تحت مظـلته| ورفض الـتعـاون مع اي حـزب كـوردسـتاني في ايـة بقعـة كـانت| لأن
الجميع- الا هو- يدعـو الى الحل اqرحلي الواقعي للقضيـة الكوردية| وحتى ح� اختطف
زعـيـمه (عـبـدالله أوجـلان) فـشل الحـزب في توظيف هذه اللحظة لصـالح انتـزاع تعـاطف
الآخـرين معـه| حـيث واصل خطواته الاسـتفـزازية تجـاه الفصـائل الكوردية| وبالذات تجـاه
التـجربة في كـوردستـان العراق| وفي التـفاتـة تظاهراتية غـير مـبرمـجة كـالعادة دعـا الى
مــؤ�ر قــومي كــوردي شــامل فـي ١٩٩٩/٥/٢٤ في هولندا دون أن يـكون قــد تهــيــأت
ابسط الشـروط والتـحضـيرات qثـل هكذا مؤ�ر يفـتـرض به انه يضم اغلب فـئات وشـرائح
المجتمع الكوردي و¾ثلي أحزابه وفاعلياته الأساسية| لكي يعتبر بالفعل "نقلة نوعية في
التـفكـيـر الكوردي" وفق مـا اشــار وبصـفـاء نيـة الاســتـاذ "احـمـد حـمــروش" في "الشـرق
الأوسط" يوم ١٩٩٩/٥/٢٥| وليس مـحـاولة ترقـيـعـيـة يلتـجـأ اليـهـا حـزب قطع عـمـدا
جسوره مع الكل الى حد بلغ حالة انفصام غـريبة مع ذاته ومع شعاراته ومع القضية التي
ينطق باسـمهـا| لذلك كانـت الـ(دي فيلت) الأqانيـة محـقـة في التسـاؤل في اليوم التـالي
لإجتـماع هـولندا حول مـدى اهلية المجـتمـع� في التحـدث باسم كل شعب كـوردستـان في

كافة الأجزاء.
ولابد من الاشارة هنا الى أن الرأي الـعام الكوردي يسيـر بعكس اتجاه إجتـماع هولندا
الفـاقد الاهليـة| ففي نفس يوم التـئامـه اجتـمع تحالف الأحـزاب الكوردستـانية في أqانـيا
اqؤلف من(١٤ )حـزباً كـوردياً في مـدينة (بون) لادانة النشـاط التـخـريبي لحزب العـمـال
الكوردســـتــاني في كــوردســـتــان العــراق في خـطوة تضــامنـيــة مع بيــان الــ(٢٤) حــزبا
كـوردستـانيـا في الإقليم الكوردي العـراقي| وايضاً مع بيـان الـ(٢٧) تنظيـمـا د قراطيـا
ومهنيـا في الإقليم| حيث اجمع الجـميع على شجب قـتل الاطفال والنساء وسرقـة مواشي
الاهالي وزرع الالغام في اqنطقة الكوردية الآمنة| لأن عرقلة البناء والتنمـية والسلام في
كوردستان هو بالذات مايريده الأعداء الإستراتيجيون للشعب الكوردي. إن حزب العمال
الكوردستـاني يعتـبر حاليـاً الطرف الأقل صدقـية ضـمن الجسم السيـاسي الكوردي| نظراً
لغـرائبـيـة تفكـيـره وطرق عـمله| لذا فـهـو ابطل بنفـسـه صـلاحـيـة الدعـوة لـلمـؤ�ر القـومي 3738
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الكوردي الذي هـو هدف نبـيـل وقـد­ أســاسـا وليس مـن اخـتــراعـات هذا الحــزب بالذات
والذي قضم رصيده السياسي لجملة أسباب ننتقي منها ما يلي:

١- لقد اقحم حـزب العمال الكوردستاني نفـسه دون اي مبرر في حرب عبـثية مع الإدارة
والپـرqان الإقـليـمـي� في كــوردسـتـان العـراق| منذ اســتـحـداث اqنطقــة الآمنة وبروز
بشـائر الحـرية والخـلاص في هـذا الجـزء من كـوردسـتـان| وترك حـزب العـمـال سـاحـتـه
الاصلية موظفا كل طاقاته البشرية والتعـبوية والإعلامية ضد كورد العراق في وقت
يقتـضي العقل واqنطق السلـيم أن يكون الى جانبهم| فـلا  كنه جمع النقـائض ©عنى
الدعوة لإسـتقلال كـوردستان والعـمل على قتل حـرية الإنسان الكوردي وفرصـته في

الخلاص في جزء من وطنه.
٢- حـزب العمـال الكوردسـتاني يصـر على عـدم التعـايش مع الآخـرين لأنه بديل الجمـيع
كــمــا يزعم| لذلك رفـع شـعــار "الحــرب الإقــتــصـاديـة" ضـد اqـلاذ الآمن| وفي مــؤ�ره
الســادس اqنعـقــد عـقـب اخـتطاف أوجــلان جـعـل هذه الحـرب المجنـونة ضـد بنـي جلدته
الكورد قرارا سياسيا ضمن قرارات اqؤ�ر ليعوض بذلك عن فشله في ساحته الاصلية
التي لم يسـتطع وخلال (١٦) سنة من إعلان الكـفاح اqسلح أن يهيئ له فـيهـا موطئ
قـدم آمن| لذا حـول "حـربه الشـعـبـيـة" الـى أعـمـال انتـقـامـيـة صـبـيـانيـة وإرهابيـة ضـد
السكان العـزل واqرافق اqدنيـة والقـرى التي بنيت مـؤخرا في كـوردسـتان الـعراق بفـعل
جهـود الإدارة الكوردية| ومنظمـات الاغاثة الدوليـة| وكانت الجـر ة اqروعة التـي اقدم
عليـهـا يوم ١٩٩٩/٥/١٣ وراح ضـحـيـتهـا اربعـة اطفـال في عـمـر الزهور هي القـشـة
التي قـصـمت ظهـر البـعـير لدى كـل إنسان كـوردي ذي وجـدان. وتوالى ومـا زال سـيل
بيـانات الشـجب والسـخط| لاسـيـمـا وانه جـرى التـمـثـيل بجـثـث هؤلاء الابرياء وقطع
رؤوسهم| وتسـابقت صحيـفة الـ(اوزگور بوليـتيك) اqوالية لـ (پ.ك.ك) لـنعت القتلى
"بالخـونة" واqفارقـة اqرّة أن آباء هؤلاء الضـحايـا الابرياء قتُلوا خـلال عـمليات الانفـال

السيئة الصيت.
ومن يطالع صحـافة الـ(پ.ك.ك) هذه الأيام يجـدها حافلة باخبـار زرع الالغام ولكن
اين? في كـوردستـان العـراق اqزروعة اصـلآً بأكـثر من (١٠) مـلاي� لغم منذ الحـرب

العراقية -الإيرانية وحقبة حرب الإبادة العنصرية للنظام ضد شعب كوردستان.
٣- يرفض الـ(پ.ك.ك) اي تحـالـف جـبـهـوي وليـست له سـوابق جــبـهـوية لا مع الأحـزاب
الكوردستانية ولا مع الأحـزاب اqتفهمة لعدالة القضـية الكوردية في المحيط الإقليمي
فكيف نصـدق دعواه بنصب خـيمة واسـعة وعـريضة بقـدر سعـة كوردستـان في وقت لم

يخـرج فيـها الحـزب من عنق الزجاجـة التي اوقع نفسـه فيـها| ومـازال عدد من انـصاره
قيد الاسـتجواب واqلاحقة القضـائية في أqانيا بسبب اعتـدائهم بالسكاك� والهراوات
على إجـتـمـاع كـوردسـتـاني شـامـل بعنوان "خطوة نحـو اqؤ�ر الـقـومي الكوردسـتـاني"
انعــقــد عــام ١٩٩٧ في مــدينة (بون). الم يكـن الاجـدر بـه الانضــمـام الـى إجـتــمــاع

الفصائل الكوردستانية بدل افشاله تأكيدا لنهجه في الإحتكار في كل شئ?
٤- في أوروپا الحـق الـ(پ.ك.ك) ابلغ الاضـــرار بســمــعــة ونـضــارة وعــدالة والقـــضــيــة
الكورديـة qا ارتكب فــيــهــا من أعــمــال عنـف ضـد الخــصــوم الـســيـاســيـ� وفي اطار
التـصفـيـات الداخلية| ولكن ايضـاً ضـد الأمن الداخلي للاقطار الأوروپيـة وبالذات في
أqانيـا| لذا صـدر قـانون منع نشـاط هذا الحـزب في اول سـابقـة في التـاريخ الكوردي|
في وقت بنى الشعب الكوردي بـأحزابه ومؤسسـاته وجاليته الـنشطة صداقات متنامـية
لقـضـيـتـه العـادلة| ولعل غلق قـناة الـ (مـيـد تي ڤي) الفـضـائيـة اqواليـة ل(پ.ك.ك)
يقـدم مؤشـرا اخر على اqدى الـذي بلغه هذا الحـزب في الابتـعاد عن مـضمـون شعـاراته

وموجبات العمل النضالي الحضاري.
لذلك كلـه نقـول نعـم للنقلة الـنوعـيــة في التــفكيـر الـكوردي| ونعم لتــوطيـد الاواصــر
الوطنيــة والقـومـيـة| ونعم لـبلورة قـواسم العـمل الـكوردي الوطني اqشـتـرك واســتـحـداث
آليـات عمـل متناسـبـة مع الواقع الراهن| ولكن بشـروط ورؤية أخـرى غيـر التي التـأم من
اجلهـا انصـار الـ(پ.ك.ك) في هولندا. فـالخـيـمة القـومـيـة| ينبـغي أن تقـام على اوتادها
القـوية اqؤثرة وان تنصب بعـد أن تختـمر جـيـدا وتنضج ظروف اقامـتـها| وان تكون سـبب
إتحاد وليس اداة تـشرذم جديدة| وان تكون- وهـذا هو بيت القصـيد- ناقلة لرسـالة شعب

ونضاله التحرري لإرساله حزب مع� بذاته.
***

dOOG²!« WŽe½Ë W&ËUILK! «e&— ‰«“U& «—UçOł
الزمان  ١٩٩٩/٦/٢٨

مـا الذي يعطر إسم تـشي جـيـفارا بـكل هذه الجـاذبيـة اqفـعـمـة برائحـة السـحـر والاسطورة
والرومـانسيـة الحاqة بعـد أكثـر من ثلاث� عامـا على وفاته… وqاذا تحـول الى رمز للـثورة
والتـغـيـيـر والانتـصـار للإنسـان اqعـذب فـي كل مكان| ولاسـيّـمـا في قـارة الجـوع والفـقـر
والتـبـعـيـة| القـارة اللاتينيـة التي ظلت أمـريكـا تنظر اليـهـا كـحـديقـة خلفـيـة| وqاذا بقي
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جـيفـارا الأكـثر حـضـورا واخضـرارا في ذاكـرة الشبـاب اqتطلع الى الإنعطاف بـهذا العـالم
اqضطرب الى شواطىء العدالة الإجتماعية| رغم مسيرته الكفاحية القصيرة الاجل ورغم
انكسـاراته في (الكونغو) وفي بوليـفيـا. هل يعزى ذلك لنمط الحـياة التي ارتضـاها هذا
الثـائـر الحـالم لنفــسـه فلم تفــسـده السلطة بـعـد نجـاح الثــورة الكوبيـة فـي ١٩٥٩| حـيث
سرعـان ما هـجر منصب الوزير وتسلل الى افـريقيـا بحثـا عن بؤرة تفـجيـر أخرى لاشـعال
لهيب الثورة ضد التبعية والاستغلال| ام لانه رفض ذهنية الآيديولوجيا المحنطة وقوالبها
الجـاهزة وتلمس الإنسـان ومـعاناته مـادة لطمـوحـه التغـيـيـري الدائم والعـارم? ام أن سيـرة
حـيـاته اqتنوعـة المحـطات حـولتـه بالضـرورة الى رمـز للتـضـامـن الأ¾ي الخـلاق والطبـيـعي

بعيدا عن الشعارات الفضفاضة.
ر©ا كل ذلك مـضافا الـيه فلسـفته في الحـرب الثورية في عـقد السـتينات اqواتـي لهذا
اqد وايضـاً موقـفـه الإنسـاني الذي كان يرى فـي تغيـيـر الإنسان منـطلقا لتـغـييـر العـالم|
وهي التي خـلدته طريا في الـذاكـرة الشــعــبـيــة وكــأنه حـزمــة احــلام في انتظار الـتـحــقق
واسطورة مكتنزة بالفـجاءة والاندهاش| ومشـروعا لإنسان اqسـتقبل الـرافض للامر الواقع

والحامل لقدرة فائقة على اqغامرة دو¿ا تهيب من اqواقف وغابات الاشواك.
في رسـالته الوداعـية التي اودعـها لـدى كاسـترو عـام ١٩٦٥ يذكر جـيفـارا "انا ذاهب
الى بقــعـة أخـرى لاطلاق الثــورة ضـد الامـبـريـاليـة" وكـان أن اخــتـار الكونغـو فـي القـارة
السوداء وبقي فـيها سـرا فترة ارخـها في كتـاب "السنة التي لم نكن فيـها في اي مكان"
وسـرعـان مــاغـادرها الى (بوليـڤــيـا)| حـيث قـاد حــرب عـصـابات في ادغـالـهـا وفي يوم
١٩٦٧/١٠/٨ اعـتــقل ليـقـتـل في اليـوم التــالي من قـبل جندي بـوليـفي لم يجــرأ على
اطلاق الرصـاص عليـه الا بعـد أن سكر وكـأنه كـان يتنبـأ بان رصـاصـاته التي سـتـخـتـرق
جـسد جـيـفـارا ستـرسم لهـذا الجـسد سـيـرة حـياة أخـرى بدل افنائه| وهـو ما حـصل بالفـعل
فـالرفـات الذي اكـتـشف ونقل الى كـوبا في شـهـر �وز (يوليـو)١٩٩٧ كـان كـمـا سـجلت
صـحـيـفـة الـ(بايـس) الاسـپـانيـة فـرصـة لاسـتـحـضـار اللحظـات الأخـيـرة لحـيـاة هذا الرمـز
الإنساني|وتفاصيل ذلك اليوم الذي سقط جسده مـضرجاً بدمائه راسما بنزيفه صورة آخر

الثوار الحا�q| ولكنها الصورة التي لايعلوها غبار النسيان.
إن القـارÎ لكتب "انتـصـار الأمل/ يومـيـات الثـورة الكوبيـة" و"يومـيـات جـيـفـارا في
بوليـفـيـا" و"جـيـفـارا الإنسـان الجـديد" وغـيـرها ¾ا كـتـبـه أو كُـتـب عن هذا الثـائر- الرمـز
سـيسـتوعـب حجم الهمّ الإنسـاني والنقـاء الثوري الـذي كان يحـمله هذا الرجل| ومـوهبتـه
الفذة في الذوبان في همـوم الآخرين| وتوقه اللامـحدود في الحلم بتغـيير العـالم والإنسان

من التبعية والاستغلال والظلم| وهو توق نفتقده لدى الكثيرين من ثوار الامس الخارج�
تواً من خندق الثـورة الـى قـصـر الدولة في بؤر عـديدة كـمـا في كـوردسـتـان العـراق مـثـلا
والتي بلغ فـيـهـا السيل الزبـى لكثرة مـاتراكم على جـسـدها من اورام وتقـيـحات الـفسـاد
اqالي مـا اسـتــدعى قـيـام مـسـعـود بارزاني بـحـملة عـارمـة لا تخـشى فـي الحق لومـة لائم
لإعــادة العــافــيــة والصــحـة الـى جـســد التــجــربة الكـوردية في الإدارة| ومــازلت اتذكــر
تصـريحاته اqدوية اثناء تواجـدي في كوردسـتان والتـي حمل فـيهـا على اqتكرش� واثنى

على شهداء القيم واqثل الذين مازالت عوائلهم بانتظار ثمرة يانعة مقابل عطائهم.
لقـد كـان اغـتـيال جـيـڤـارا مـشـروعـاً أمريـكيـا فاشـلا لذا كـان رفـاته الخـارج من جـذور
الارض عام١٩٩٧ مهرجان غضب وثورة وتوق متجدد لرفض اغلال التبعية| وكأن الناس
بذلك في كل عناوين البؤس في العالم كانوا يعبرون عن حبـهم اللامتناهي لرمز كجيڤارا
يبـقى مــتـجـذرا في الذاكـرة| ومـاأشــد فـرحـة رفـاته وهو يرقــد قـريبـاً من جـبــال الـ(سـيـرا
مايسترا) لأن الثورة الكوبية مازالت واقـفة على قدميها رغم عاصـفة الانهيار التي أتت

على الثورات الاشتراكية في أوروپا الشرقية في الفترة (٨٩-٩٣). 
ان جـيڤـارا الذي حاربـته كل قـوى التبـعـية والظلام لأنـه جابه جـبروتهـا وكـشف عريهـا
بعز ة إنسانية لاتل�| والذي ادارت له الشيوعية ظهرها ردحا طويلا من الزمن لانه بلور
للثورة آلية ومشروعا للتـغيير خارج سياقاتها الآيديولوجية| بقي وسـيبقى حافلا بأزاهير
الامل نحو الغد الافـضل| محرضا دائما على اqقاومـة التي لا تروض| والتي لا تغتر اذا

انتصرت ولا ترضخ اذا ماتعثرت.
في ١٩٦٥/٢/٢٤ صــرح جـــيــڤــارا "ينـبــغي الرد عـلى عــدوان أمــريـكا في ڤــيـــتنام
والكونغو| وعلينا تجهيز هذه الشعوب بكل الوسائل اqتـاحة للدفاع عن نفسها| ومهمتنا
التـضامن مـعـهم بلا شـروط"| فكم كانـت مفـارقـة جمـيلة ورومـانسيـة كـمـماته| أن يعـود
رفـاته الى الحيـاة في اجواء الاطاحـة بالدكتـاتورية في الكونغـو- زائير مـحقـقة حلمـه في

البقعة التي قضى فيها عاما يزرع فيها بذور الثورة والتمرد.
إن هذا الرمـز يكتـسب لدينا هذه الأيام في كـوردستـان طعـماً خـاصـاً ونكهة أخـرى في
اجواء الحرب العادلة التي نخوضها ضد قوى التطفل والثراء السريع والتي تنتهك يوميا

عباءة الثورة وتقطع غصونها الخضراء.
***
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الزمان ١٩٩٩/٧/١

في ١٩٩٧/٦/٢٩ اثناء حــضــوري للمـؤ�ـر السنوي لأحــد التنظيــمـات الـكوردية في
أqانيـا| شد انتـبـاهي ب� حشـد الشعـارات السـياسـيـة شعـار ينطوي على أهمـية واحـقيـة
متميزة يدعو الى ضرورة الإعتـراف القانوني بالجالية الكوردية في أqانيا وأوروپا| وكان
تأكيد اqداخـلات على هذا الطموح اqشروع ومسـوغاته ومبرراته كحق من حـقوق الإنسان
الكوردي ذا مغزى اضافي لأن ب� الحضور كان ثمـة مجموعة من السيـاسي� والپرqاني�
واqهـتـمـ� بالشـؤون الكوردية| وبعــضـهم القى كلمـات تـنضح بتـعـاطف ¾يــز تجـاه همـوم

الشعب الكوردي.
فـفي أqـانيـا وحـدها يـقطن وفق احـصــاءات الدولة نحـو نصـف مليـون كـردي يـشكلون
جـاليـة يتنامى دورها باضطراد وتتـمـتع بقـسط من الامـتـيازات وتـسهـيـلات العـمل وحق
تشكيل الهـيئات واqؤسـسات الثقـافية والإعـلامية والإجـتماعـية| وهي تحـتل حيزاً جـيداً
ضمن النـشاط الأجنبي السـياسي والثقـافي في أqانيا وعـموم اقطار أوروپا. ولكن يـبقى
امرا مـشوبا باqرارة والغÆ أن لاتتمـتع هذه الجالية الكبيـرة والناهضة بالإعتـراف الصريح
بخـصـوصيـتـهـا الإثنيـة اسـوة بالجالـيات الأخـرى وكـأن التـجـزئة والغÆ التـاريخي اللاحق
بالإنسـان الكوردي وانتـمـائـه في وطنه كـوردسـتـان| حـيث تعـزل حـتى احـلامـه بالاسـلاك
الشـائكة. هو القـدر المحـتـوم على السـاحـة الاوروبيـة فـلا يؤخـذ انتـمـاؤه القـومي وهويتـه

الأصلية بنظر الإعتبار.
 يقـول كتـاب "معـجم الاقليـات العرقـيـة في أqانيا" إن كل اqعلـومات الاحـصانيـة عن
الكورد في أqانيـا تـبـقى ذات طابع تقـديري تخـمـيني لانهم مـازال ينـظر اليـهم كـأقليـات

عرقية في دولهم الأصلية ولا يعالج وضعهم القانوني كجالية قائمة بذاتها.
لذلك فـان إســتـمـرار اqطالبـة بـالإعـتـراف القـانوني الكـامل بالجـاليـة الكورديـة| يبـقى
احـدى اqهـمـات اqركـزية الـتي لابد أن تحـشـد وتتـضـافـر لهـا جـهـود التـنظيـمـات واqراكـز
الثـقـافـية الكـوردية اqعنيـة بتـفعـيل النـشاط الكـوردي في أوروپا ومنهـا مـثالاً لاحـصـرا
اqركـز الثـقافي الكـوردي في باريس واqركـز الثقـافي الكوردي في لـندن واqركز الثـقـافي
الكوردي للـمـعلومــات والوثائق في أqـانيـا وغــيـرها| وكــان بودنا أن نلح علـى الأحـزاب
السياسية الكوردية ذات الوجود الكثيف في أوروپا للانغمار في هذا اqضمار| ولكن ©ا
انها منهمكة اصلا في حلبة صراعاتها وتناحراتها البدائيـة العبثية فلا نظن انها ستسخر

أدبياتها للدعوة لهذه اqهمة الحضارية| رغم انها تقع ضمن صلب مهامها.
لقـد انبـثق أول تنظيم كـردي لتـعـبئـة الجـاليـة والتـعريف بقـضـيـة الشـعب الكوردي في
أوروپا عـام ١٩٥٦ باسم جمـعـية الطلبـة الكورد في أوروپا| ولكن الفـاعليـات الكوردية
اqتنوعة الاشكال والإهتـمامات تبلغ اليـوم اqئات ولا شك أن الإعتـراف القانوني- وليس
فـقط إعـتـراف الامـر الواقع أو الإعـتـراف الضـمني- بالجـاليـة الكوردية سـيـفـتح أمـامـهـا
أبوابا وآفاقا أكثر رحـابة لاستثمار مناخ الحرية الرحبة في القـارة الاوروبية وتوسيع رقعة
الحــقـــوق وتعــويض ولـو جــزء يســيـــر من الغÆ الذي يـلحق باqـواطن الكوردي فـي وطنه

الاصلي واqسخ والتهميش اللذين تتعرض لهما هويته القومية.
***
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الثـورات الـكوردية هي الحـالة الـتـاريخـيــة اqسـتــد ة واqوصـولة الحـلقـات بشكل لاتـقـبل
الانفصـام منذ أن تحسس الشـعب الكوردي جذوره الاولى ووجدها تتـقطع وينقطع نسغـها
©عـاول التـدميـر| فـدأب على الانتـفاض لإعـادة التـوازن الى اqيـزان المختل| فـالثـورة هي
الفــصل التــاريخي الطاغي بحـكم أن الكورد لم يكونـوا يومـا ســادة ارضـهـم| ولكن هذه
الحــالة الثــورية بـقـدر غـناها اqعلـومـاتـي وثرائهــا اqعنوي| وبـكل مــاتحــتــويه من دقــائق
وتفـاصيل ومنعـطفات مـازالت اشـبه مـا تكون بالسـفر اqغلق الا مـا ندر| والندرة تتـجلى
أكثر في كـتب السير والذكـريات واليوميات التي لابد أن ينهض لإنجـازها كل اqساهم�

في النضال التحرري الكوردي بغض النظر عن منابرهم الفكرية ومواقعهم القيادية.
وبتـحـسس هذه الحـقــيـقـة اqرةّ| فـان ايجـابيـة كـتـاب "الدوامـة" الـصـادر هذا العـام عن
نوشيـروان مصطفـى الرجل الثاني في قـيادة الإتحـاد الوطني الكوردستـاني تكمن في انه
سجل كـما وافراً مـن الأحداث والشؤون والهـموم التي مرت باqـؤلف| ولاجدال أن الكورد
بحاجـة لحشد من الاقلام يوظف qـهنة سبر اغوار الثـورة الكوردية الدائمة وازاحة السـتائر
عن خلفيـاتها ويومـياتهـا وتعرية دواخلها وفـتح مغـاليقهـا| فمـثل هذه الكتب تبتـعد عن
السـرد التـاريخـي| وايضـاً عن خطاب البـيـان السـيـاسـي الذي عـادة مـا لا س الحـدث الا

بعمومية.
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يسـجـل نوشـيـروان احــداث كـوردسـتــان العـراق من منطـلق حـزبه في الفــتـرة ١٩٨٤-
١٩٨٨ التي شـهـدت مـفـاوضـات الإتحـاد الوطني الكوردسـتـاني مع الحكومـة العـراقـيـة|
ومعارك (اوك) ضـد كل الأحزاب الكوردستـانية اqؤتلفة في حينهـا ضمن الجبهـة الوطنية
الد قـراطيـة العراقـيـة (جود) اqـنبثـقـة عام ١٩٨٠| وعـمليـات الانفـال التي شكلت ذروة

حرب الإبادة العنصرية للنظام العراقي ضد الشعب الكوردي وفاجعة (حلبچة).
وإذ يستـحيل طبـعا فـصل الكاتب عن وجدانيـاته ومشـاعره واحـساسـاته تجاه الاشـياء
والاحداث والاشخاص فهـو في كل الاحوال ملتزم سياسي يجد في حقيقـته الحزبية اليق�
اqطلق| لكن الـدهشـة والغـرابة تكمنان في أن الكاتـب وفي كل كـتـاباته لايرى الا نفـسـه
وحـزبه في اqرآة| وينأى بنفـسـه عن اqوضـوعيـة حـتى ح� يكون السـرد التـاريخي الام�

امرا واجبا بحكم الامانة الادبية.
وفي لقــاء لكاتب هذه السطور مـع السـيـد احـمــد باني خـيـلانـي العـضـو القــيـادي في
الحزب الشـيوعي لكوردسـتان العـراق قبل فـترة في مـدينة (بون ) بأqانيا تجـاذبنا أطراف
الحـديث حـول الكتاب السـابق لنوشـيـروان مـصطفى الصـادر ايضاً بالـكوردية بعنوان "من
ضـفــاف الدانوب الى وادي ½ËU“…½@" حـيث وصــفـه السـيـد خــيـلاني بحق بكـونه "رسـالة
حرب" لكثـرة مافـيه من شـتائم وتشهـير ونعـوت غيـر لائقة وتعابيـر سوقـية بحق الخـصوم
السـياسـي� ولاسـيّمـا عائـلة البارزاني الخـالد والحـزب الد قراطي الـكوردستـاني في وقت
تقتضي الكتـابة التاريخية والتي تأتي عادة بعـد انتهاء فورة العواطف| حداً مـعقولاً من

تهذيب الأسلوب والرؤية اqوضوعية والتسامي على نرجسية الذات.
واثناء قـراءتي لـ"الدوامـة" �نيت لو أن السـيـد نوشـيـروان مـصطفى ردع ذاته عن مـثل
هذا اqنزلق لاسـيّـما وانه يكـتب عن حقـبـة| مضـى عليهـا نحـو ١٥ عـاما كـافـية لإحـداث
شـرخ في النظرة الاحــادية الحـزبيـة| ولتلي� الكـلمـة الناقـدة وتبـريد درجـة الغـليـان| لكي
يشـعـر القــارÎ الكوردي انه فـعـلاً أمـام حـزبـي مـارس الحـدث وها هو يكتـبـه بـقلم كـاتب

ليودعه امانة للآخرين.
لكن ظني اخطأ فـمع اqضـى في القـراءة اqتأنـية للـكتاب وخـاصـة الفـقـرات الاشكاليـة
الطابع تراكم لـدي سيل مـن اqهاتـرات العمـدية التـي اجتـرحـهـا الكاتب عن سـابق اصـرار
لجرح الآخرين ومحـاولة تغييبهم أو الانتقاص من دورهم عـلى مسرح الاحداث وقطع صلة
الثـورة الكوردية ©اضـيـهـا بناء على "عـقـدة التـاريخ" اqسـكونة في الكاتب فـيـمـا يخص
الفـترات التي تسـتوجب اسـتحـضار وذكر الـبارزاني الراحل وثوراته ونضـاله الذي يشكل
عنوان نـصف قـرن مـن التــاريخ الكوردي الحــديث. ورغم ذلك لايجــد صــاحب "الدوامــة"

حـرجا في قـطع الجذور واصطناع ادوار وهـميـة وانكار الآخـرين| كـما النعـامـة التي تدفن
رأسها في التراب وتنفي وجود الشمس.

يضم الكتـاب ب� دفـتـيـه نتـوءات بارزة تجـعله مكتـوبا للنخـبـة الحـزبيـة الضـيـقـة التي
يحـاول اqؤلف تجـييـشـهـا ضد الآخـرين| أكـثـر من كونـه عنوانا مرجـعـيـا للمـتتـبع واqهـتم

بالشجون والشؤون الكوردية| وهذا غيض من فيض تلك اqعالم السلبية:
١- يسـوق اqؤلف مـسـوغات سـيـاسـية لـلمفـاوضـات التي اجـراها حـزبه فـرديا مع النظام
العـراقي في خطوة فـجـة شـقت في حـينه الصف الوطني الكوردي والجـسم السـيـاسي
العراقي اqعارض| ولا يتواني اqؤلف عن تجر­ كل الأحزاب والشخصيات الكوردية
والعـربيـة التي انـحت باللائمـة على هذا العـمـل الاعـتـبـاطي عـام ١٩٨٤ الذي طعن
الجـبـهـة الوطـنيـة القـومـيـة الد ـقـراطيـة (جـوقـد) وادى الى أن يعلـن الإتحـاد الوطني
الكوردسـتـاني القـتال ضـد كل أطراف الجـبـهة الوطـنية الد قـراطيـة (جـود) ويرتكب
بحق اعــضــائهــا مــذبحــة (پشت آشــان) الدمــوية التي جــهّــز لهــا ونفــذها صــاحب
"الدوامـة"| امـا الاصـوات الكوردية التي تـعـالت حـينذاك في أوروپا ضـد التـفـاوض
الفـردي الذي انتـهى الى لاشيء فـإن السـيـد نوشـيـروان مـصطفى ينعـتـهم "بادعـيـاء
الثـقافة والوطـنية" ولا ينسى أن يكيل الشـتائم لمجـموعـة "راية الثورة" التي انشـقت
عن الإتحـاد الوطني في تلك الفتـرة واصدرت كـتيـبا بعنوان "بدلا من الصـمت" لكنه
يعــتــرف أن شــريحــة من دوائر حــزبه تـتــهـمــه بـالفــردية والحــدة ورفض الرأي الآخــر

والافتقار لدبلوماسية الحوار مع منتقديه.
٢- يفتقر الكاتب في غالب الأحيان الى تهذيب العبارة ففي الصفحة (٦٦ ) ترد عبارة
(جحـوش القيـادة اqؤقتـة) ويقصـد القيـادة اqؤقتـة للحزب الد قـراطي الكوردستـاني
ويلصق تـهـمـة "الخـيــانة التـاريخـيــة" بهـذه القـيــادة التي تحـدت نكســة عـام ١٩٧٥
واشعلت في مدة قـياسية| ضمن ظروف في مـرارة الحنظل ثورة ٢٦ ايار (مايو) عام
١٩٧٦| في وقت كــان الكثــيـرون ومنـهم مـؤلف الـكتـاب الذي نـحن بصـدده خــارج
كــوردسـتــان في النمــســا التي هرب اليــهــا بعــد أن فـجــر قنبلـة فى احـدى مــدارس

السل³مانية ضد السلام في كوردستان بعد إتفاقية ١١ اذار (مارس) ١٩٧٠.
٣- لايكاد اqرء يخـتتم قـراءة الكتـاب حتى يشـعر وبتلقـائيـة أن الكتاب مـشحـون بنهج
تكتـلي| مناطقي ونـرجـسي مــايعكـس ثقـافــة مــتـقــوقــعـة عـلى الذات منطويـة على
اسلاكهـا غير السالـكة للعطاء الإنساني الأخضر| فـهي ثقافة لاتتحـدي حدود البلدة
التي ينتمي اليها اqؤلف واللهجة التي ينطق بها| مايجعلهـا قصيرة البصر وضعيفة
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البـصيـرة| وهذا النهج اذ يبـرز في "الدوامة" فـانه يتـجلى صارخـاً وفـاقعـاً في كتـابه
."@½…“ËU½ السابق "من ضفاف الدانوب الى وادي

خـتامـاً نتمنى علـى نوشيـروان مصطفى و©ـا انه منخرط مـيدانيـا في العـمل السيـاسي
لحزبه| أن يتخطى في كتـاباته القادمة خطاب الحرب وان يرفع ولو صخرة واحدة ليـضعها
على صـرح السـلام لا ليرمـيـهـا على رؤوس الآخريـن| وان  ضي في الكتـابة| ولكن بسن
القلم لا بزناد البندقية| وان يهاجر بداوة التفكير الى محراب الكتابة الحضارية اqنعشة.

***

ìÊU²Ýœ—u" s& '«b¼UA&
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الزمان ١٩٩٩/٧/٢

الذي يزور كـوردسـتـان العـراق في هذه الأيام| سـواء كـان باحـثـا أكـاد يـا| ام عـامـلا في
مهنة البـحث عن اqتاعب| ام مندوبا لإحـدى منظمات الاغـاثة الإنسانيـة| ام سياسـيا| ام
سائحا مغامرا ينوي التسلل عبر مسامـات "كوردستان اqتوحشة" على حد تعبير الكاتب
الأqاني (كـارل ماي)| كـل هؤلاء تستـوقـفهم ومـضـة الامل اqرتسـمة علـى عيـون غـالبيـة
سكان الإقليم| ولاسـيـّما قـوافل اqشـردين منهم واqسـحوق� الـذين تبقى جنـتهم اqوعـودة
مأوى مـتواضع وكسرة خـبز ووعداً بالسـلام الشامل اqستـقر| لأن الهدنة اqتوتـرة اqتقطعة
تنحدر على الاغلب فـي الحالة الكوردية الى هاوية الإقتـتال السحـيقة التي لاتقـبر أرواح
الآمن� فـحـسب| بـل ومـعـهـا تجليـات الانتـعـاش الإقـتـصـادي وبـراعم الثـقـافـة والابداع|
وترمي حشودا أخرى من الاطفـال النابض� بالحيوية اqتدفقة الى قـارعة الطرقات| وتفتح

الجرح الكوردي غائراً لسموم دول الجوار الإقليمي التي تجيد لعبة نصب الفخاخ.
ان الخـوف مـن اqسـتـقــبل أمـر مــشـروع لدى اqلاي� اqـتناثرة في ذلك اqثلـث الحـدودي
المحـاصــر بالجـبــال الشـاهقـة وبـاسـلاك دول الطوق| وايضــا- وهذا هو الانكى- باqـعـادلة

الكوردية اqشهودة وهي السلام اqؤقت الهش اqتوج بزوبعة قتال عاصف ومستحكم.
هذا الأمل اqمزوج بالقلق هي الصـورة العيانية العـارية من الرتوش التي تتراءى للزائر
لهـذه اqنطقة الـبائسـة من العالـم ومنهم كاتب هذه الـسطور حيث تهـيـأ لي التواجـد هناك
منذ بداية العـام الحـالي ولغـاية أواخر شـهـر آذار (مارس ) اqاضـي| واللقاء بالكـثيـر من
السـيــاسـي� والكتــاب وقنوات الإعـلام اqرئي واqـقـروء واqسـمــوع| والاحـتكاك بحــقـائق

ودقائق الوضع بلغة الارقام والوقائع الحية.
 كن الـقــول أن المحــصلة الاجــمــاليــة تعكـس حــاليــا بعض الاطمــئنـان لجــهــة تواصل
إجـتــمـاعــات اqصـالحــة الكوردية رغم تعــثـرهـا أحـيـانـا أو دورانهـا في دوامــة| ومع هذا
التواصـل توظف الحكومة الإقليـميـة الثالثـة الوقت وتستـثمر امـكاناتها لتـجذير الشـعور
بالإسـتـقـرار والتنمـية| واعـتـمـاد برنامج تنمـوي سـيـاسي| إقـتـصادي إجـتـمـاعي وثقـافي

يتوخى درء الشوائب التي ضاعفها الإقتتال الداخلي.
إن مـايؤهل الحكومة الثـالثـة للنهوض ©هـامهـا دو¿ا عوائـق تذكر| هو انهـا برأي نخبـة
السيـاسي� واqثقف� منبـثقة من الشـرعية الپرqانيـة| فقد منح الپـرqان الكوردي الحكومة
الثـقـة من خـلال پرqانيي الد قـراطي الكوردسـتـاني ولفـيف من الكتلة الپـرqانيـة للإتحـاد
الوطني الكـوردسـتـاني الذين آثروا البـقــاء في الپـرqان| وكـذلك نواب الكـتلة الآشـورية|
ومـعلوم أن قرارات الپـرqان تصدر بأغـلبيـة بسيطة (النصـف+١)| والى ذلك فالتـشكيلة
الحكومـيـة الحـاليـة تجـد نفـسـهـا كـمـرآة للتـعـددية السـيـاسـيـة والإثنيـة والـدينيـة qوزائيك
مـجـتـمـع الإقليم| فـفـيـهــا القـومي والشـيـوعي والإســلامي واqسـتـقل| وفـيــهـا الكوردي

والآشوري والتركماني| وفيها اqسلم واqسيحي واليزيدي.
ان الجـمــيع في الإقليم مـتــفق أن اqطلوب هو التــعـجـيل وحــرق الزمن لتـسـريـع وتيـرة
التنمـيـة والاعـمـار| لذا يتـوخى طاقـم الحكومـة الإقليـمـيـة القـيـام بجـولات مـتـواصلة في
مـخـتلف مـدن وقـصـبـات الإقـليم لعـقـد الندوات اqيـدانيـة| وتفــقـد احـتـيـاجـات السكان|
وطمــأنة منظمــات الاغـاثـة للمـواظـبـة على إعــادة الاعـمــار| وتنظيـم آليـة صــرف رواتب
اqوظف� شـهـريا وبانتـظام لتـشـمل كل العـامل� بغض النظـر عن مناطق النفـوذ| وجـاءت
خطوة الحكومـة بصرف (٥٠) مليون ديـنار لتعويض اqواطـن� الذين اختفت ودائـعهم في
مـصرف الإقليم بسـبب الفلتـان الأمني ابان الإقتـتال لتـضيـف اqزيد من اqصداقـية لعـمل
الحكومـة الثالثـة| وجاء انـعقـاد اول مؤ�ر حـول القرار(٩٨٦) وتحـس� آليـات تنفيـذه في
كـوردســتـان العـراق| في الـعـاصـمــة الإقليـمـيــة أربيل يوم ١٩٩٩/٥/٢٩ مـؤشــرا على
الأهمية التي تعيرها الكابينة الثالـثة qواصلة تطوير الجانب الإقتصادي الذي يلعب دورا
أساسـيا في اقرار الأمن السـياسي| وتبدو في الإقليم بوادر انتـعاش ثقافي أكـاد ي يجد
تعبيـره في جامعات صلاح الدين والسليـمانية ودهوك والعشرات من الجـمعيات الثقـافية
واqهنيـة والنقـابيـة والتي كـان آخرهـا تأسيس نـقابة الصـحـفـي� في كـوردستـان| وصـدور
العــشـرات مـن الصـحف والمجــلات والدوريات والاصــدارات اqتــخـصــصــة الناطقــة باسم

التلاوين السياسية والإثنية والفكرية في الإقليم.
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ولعل أهم عــامل لدفـع القـرار الإداري للـحكومـة الـثـالثــة الى الأمــام ومـرونة صــدوره
وتنفيذه هو انفكاكه من قـيود اqناصفة التي جاءت اثر إتفاق سياسي بعـد إنتخابات عام
١٩٩٢| لذلك فــإذ يعلق الجـمــيع الآمـال الكبــيـرة على إنجــاز إتفـاقــيـة واشنطن لـلسـلام
بحـذافـيــرها فـانهم يتـوجــسـون خـيـفـة مـن عـودة اqناصـفـة البــغـيـضـة التي عطـلت القـرار

السياسي والإداري وافرزت ارباكا كبيرا في عمل مختلف اqرافق الإدارية والانتاجية.

كـما لايخـتلف اثنان في الإقلـيم على أن التواجـد اqسلح لحـزب العـمال الـكوردستـاني
في الإقلـيم قـد اصــبح عــامل هـدم وتخـريـب وتنكيل عــبــثي بحــيــاة و¾تلكات اqـواطن�
الابرياء| إن مـا  ارسه هـذا الحزب لايحـمل اية رسـالة سيـاسـية ذات مـغـزى لكونه إرهابا
ايا كـان التـعـريف الذي يضـفى علـى العـمل الإرهابي وقـد اثر ذلك كـثـيـرا على الرصـيـد
اqعنوي والسـياسي لحـزب العمـال واثار الكثيـر من الأسئلة الكبـيرة حـول شعـاراته وفيـما
اذا كان فعـلا سيد قراره| لذا فلا بد أن يـكون مبدأ الحفاظ على التـجربة والبناء السلمي
ومسـيرة التنمـية ثابتـا وطنيا لايجـوز لاي طرف سيـاسي التنصل منه| لأن تقويض اوتاد
التجربة الحالية في اqلاذ الآمن يعني سقوط البـيت على ساكنيه جميعا وليس على حزب
بذاته| فخـبز وأمان وسـلام وحياة اqواطن� امـر غير قـابل للمسـاومة| ومن اولى أولويات
الإدارة الكوردية رعـاية وتنميـة هذه القيـم الحيـاتية وهذا مـا تفعله الآن| ونرى أن الورقـة
الرابحة الوحيدة بيد كلا الطرف� الكوردي� اqتفاوض� هي التسابق لاضافة وتد آخر الى
جملة الاوتاد الأخـرى التي تجذر تجـربة الإدارة الذاتية على ارض الواقع وتحـميـها من كل

العواصف ايا كان مصدر هبوبها.

إن كل تجليـات النمو الـسلمي مرهونة بالخـط البيـاني للتطور السـياسي والامل بإنجـاز
إتفـاق واشنطن واعـتـمـاد كل الخـيـارات اqمكنة لذلك| بإسـتـثناء خـيـار العـودة للاحـتكام
للبـندقــيــة لانه خــيــار اللاخــيـــار الذي لايحل اqعــادلـة الكوردية| بل يـزيد طينتـــهــا بلة

ويضاعف مجاهيلها.

ان القـتــال يندلع بقــرار فـردي| امـا الســلام واqصـالحـة فــهـو فـعل مــشـاركـة حــضـاري
الطابع|فليكن ذلك خيـار الجسم السياسي الكوردي ولتشـتعل شمعة الـوفاق الوطني بعد

طول جفاء. 
***
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لو لم ينجز وليم إيگلÏ كتابه الشهير عن جمهورية مهاباد الكوردية اqنبثقة عام ١٩٤٦
والتي انهارت بعد عام لافتقدنا الى الآن أهم مـرجع غني باqعلومات حول هذه الجمهورية
-الحلم ومـا زلنا الى الآن نـشعـر بـفقـر مـعلـومـاتي حـول الكثـيـر من الامـارات الكوردية|
والمحطات التــاريخــيـة الإنـعطافـيــة| لأن الاقــلام الكوردية كــانت مـتــأخــرة في اداء هذا
الاستحقاق الحـضاري الهام| مضافا اليه تلف وضياع اqادة الوثـائقية بفعل عوادي الزمن
وبحكم مـعـاداة الانظمـة اqقـتـسـمـة لكوردسـتان لـكل ما ـت الى تاريخ الشـعب الكوردي

وجوانب حياته بصلة.
واذا كـان التـدقـيق اqوثق للكثـيـر من الاحـداث الكوردية عـصـيـا على الإنجـاز أحـيـانا
كثـيرة| فـان الكتابة اqعـمقة واqسـتوفـية لشروط اكـتمـالها علمـيا حول مـسيـرة البارزاني
الراحل ونشـاته وخلفيـة مواقـفه تبقـى ذات صلة باكبـر مساحـة زمنية ضـمن تاريخ الحـركة
التـحـرريـة الكوردية لغـاية رحـيـله يوم ١٩٧٩/٣/١ سـيـمـا وانه رفض فـي أواخـر أيامـه
كـتــابة مـذكــراته مـا يـعني ضـيــاع كم هائل وثري مـن المخـزون اqعلومــاتي لرائد النـضـال
الكوردي. وكــانت التـفـاتة طـيـبـة من رئيس الحــزب الد قـراطي الكـوردسـتـاني مـســعـود
البــارزاني انه ســجل جـزء مـن هذا السـفــر في سلسـلة كـتب بـعنوان "البــارزاني والحـركــة
التـحررية الكوردية" سـعت الى توخي تقد­ اكـبر كـميـة من اqادة الوثائقيـة لكل اqعني�
بالشؤون الكوردية. ولكن تبقى الساحة الثقافـية الكوردية بحاجة الى الكثير من البحث
لكشف وتحليل طريقة تعامل البارزاني الراحل مع الاحداث والظواهر وعلة لجوئه الى هذا
الخيار أو ذلك في قـراراته| وبخاصة مقـابلاته مع الصحافة والإعلام واحـاديثه التي ادلى

بها ب� الح� والآخر qهتم� بالقضية الكوردية.
كـان صدور كـتـاب "مجـموعـة من مـقابـلات وخطابات البارزاني الخـالد" هذا العـام من
قبل السـيد وريا جـاف الذي شغل وظيـفة مذيع ومـترجم في الفـترة ١٩٩٢ - ١٩٩٦ في
القـسم الكـوردي باذاعـة صـوت أمـريكا اضـافـة غنيــة بالفـائدة واqغـزى للمـتــتـبع واqهـتم

بالثورة الكوردية وسياقات ادارتها سياسيا.
يقع الكـتـاب في (٢٣٠) صـفــحـة وصــدر باللغـت� الـكوردية والعـربيــة ضـمن مــجلد
واحد. ويضم ست مقابلات مع الـ(نيويورك تا ز) والصحفي رينيه موريس صاحب كتاب 4950
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(كوردستـان أو اqوت) ومجلة (كويك) الأqانية| ومـجلة (ناشنال جوغرافيـك) الأمريكية
وصــحــيـفــة (اطلاعــات) الإيرانـيـة| والــ(واشنطن پوست)| اضــافــة الى ثلاث مــذكــرات
للبارزاني وجهـت اثنتان منها الى الأ¶ اqتحدة فـي ١٩٦٤ و١٩٦٩ واخرى الى الحكومة
العراقية في عـهد عبدالسلام عارف كما يضم الكتـاب نص الكلمة التي القاها البارزاني

في مؤ�ر الكادر السياسي والعسكري للثورة الكوردية يوم١٩٦٧/٤/١٥.
ويستخلص معد الكتاب خصالا أساسيـة في شخصية البارزاني من خلال احاديثه الى
الإعلام العاqي. توليفة القيم واqثل التي يؤمن بها وتحليه بالشجاعة في ميادين القتال.
اول مـقـابلة يسـجـلهـا الكتـاب هي تلك التي اجـراهـا عـام ١٩٦٢ الصـحـفي دانا ادمـز
شمـيدت الذي تـوجه الى البـارزاني اثناء اللقاء بعـبارة (سـيدي الجنرال) لكنه رده بالـقول
"انني لا اهـتم قــلامــة ظفــر بالالقــاب ثـم يعــرج البــارزاني الى مــبــدأ التــآخـي العــربي-

الكوردي فيقول "نحن لانحارب العرب| فالعرب اخوتنا".
وفي عـام ١٩٦٦ تسنى للفرنسي ريـنيه مـوريس زيارة كوردسـتان والتي سـماها فـيهـا
بعد "يبدو أن كـوردستان غير مـسجلة على ملاك هذا العالم" في اشـارة الى بؤس اqنطقة

وتناسي العالم لثورتها.
يقـول موريس كـان البارزاني مـسرفـا غيـر مقـتصـد في كيل الثناء للمـسيـحي� قـائلا:
"انهم اخواننا وهم مواطنو كوردستان ولا شائبـة في مواطنتهم انهم يحاربون كالاسود ولا
يتقـاعسـون عن تقد­ الضـحايا". امـا مجلة الـ(كـويك) الأqانية فـقد عنونـت مقالهـا عنه
عام ١٩٧٤ بــ(الثوري الكبـير لهـذه الأيام) ونشرت مـقابلة اجـراها معـه الصحـفي گونـتر

ديشنر.
يقـول مـراسل الـ(ناشنال جـوغـرافـيك) والذي التـقى البـارزاني عـام ١٩٧٤: "خـفت أن
تشن الحكومة العراقـية هجوما على الكورد بالغاز فقدمت هديـة الى البارزاني هي عبارة

عن قناع الوقاية". لكنه قال "اذا حان الوقت فلن استعمله لانني اموت مع شعبي".
وفي ١٩٧٨/٤/١٨ لاحظ مراسل (واشنـطن ستار) البـارزاني مثقـلا بالحزن| لاسيـما
وان وطاة اqرض كانت تشتد عليـه وعندما سئل عن اكبر خطا في مجـرى حياته لم يتردد
في الـقــول "رأيي حـــول الحكـومــة الأمـــريكيـــة التي خـــانتـنا" في اشـــارة الى إتفـــاقــيـــة

١٩٧٥/٣/٦ ب� العراق وإيران.
عام ١٩٦٣ كـادت القـضيـة تلقي بحضـورها داخل اروقة الأ¶ اqتـحدة من خـلال دولة
منغوليا الـشعبية| لكن إعـتبارات اqصلحة السـياسية اثنتـها عن ذلك. وفي ١٩٦٤ وجه
البارزاني نداء الى اqنظمة الدولية مطالبا بضمان دولي لحل اqسألة الكوردية وفي مذكرة

وجـهـهـا اواسط تشـرين الاول (اكـتوبـر) ١٩٦٩ نجده يـرفض إعتـبـار الحـرب ضـد الشـعب
الكوردي شـأنا داخليـا| ويحث الأ¶ اqتـحـدة لإرسال لجنـة تقضي الحـقـائق ووسـيط دولي

الى كوردستان العراق.
 يذكر أن مـركزا للدراسات الأكاد ـية افتتح مـؤخرا في واشنطن باسم "مركـز البارزاني
للابحــاث" تابع للجـامــعـة الأمـريكـيـة وسـيكرس لـلدراسـات اqوضـوعــيـة ضـمن مــحـاور
العـلاقـات الدولـيـة والسـلام العـاqي وفض النزعــات الدوليـة بالطرق السلـمـيـة والبـحـوث
اqتـعـلقـة بتــاريخ وآفـاق القــضـيـة الكورديـة وسـيـقــدم اqركـز منحــاً دراسـيـة لـلطلاب في

المجالات الآنفة الذكر.
فـمن اqهم أن تحـتشـد الاقـلام الكوردية واqناصـرة لعـدالة الشـعب الكوردي الى جـانب
الدراسة اqعمقة اqتأنية التي لاتكتـفي بابراز الاعجاب| بل وتقدم الدليل والحجة واqنطق
الرص� لذلك الانبـهار برمز جليل مـازال ضريحه في مـسقط رأسـه (بارزان) وبعد (٢٠)
عـامـاً على رحـيله يسـتـقـبل سنوبا عـشـرات الآلاف من شـتى أنحـاء كـوردسـتـان ©خـتلف

مشاربهم الفكرية والدينية والإثنية.
***
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‰UBH½ô«
جريدة الزمان العدد ٣٦٩  ١٩٩٩/٧/٨ 

تناغـمـا مع سيـاقـات ثقـافة السلطـة يلجأ السـيـد عـزيز الحاج الكـاتب السيـاسي اqعـروف
والدبلوماسي السابق في اغلب معالجاته للقضية الوطنية العراقية والقضية الكوردية الى

محاولة خلق اطار وطني ظاهري.
وكتابه "القضـية الكوردية في العراق- التاريخ والآفاق" لايتضمن وجـهة نظر انتقادية

لسياسة النظام الحاكم في العراق| فيما يخص الشان الكوردي.
ولسنا هنا بصدد اسـتعراض شـامل للكتاب بقدر مـايهمنا تسليط الضـوء على النقاط
التي نجـد فيـهـا اجحـافا كـبـيرا بحق التـاريخ وبقـضيـة شـعبنا الكوردي الـذي ينتمي اليـه
الكاتـب نفـســه| وكــان في خــضم تطورات هذه القــضــيـة المحــورية وعــايش الكثــيــر من

منعطفاتها واحداثها.
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في الصـفـحــة (٥) من اqقـدمـة يحـدد الكاتـب أسـبـاب فـشل التـجـارب لحـل القـضـيـة
الكوردية بثلاثة عوامل "على رأسها التدخل الخارجي وانحراف بعض القيادات الكوردية

الى اqنزلقات| ولاجدية الحكومات العراقية في تنفيذ ماإلتزمت بها من تعهدات".
إن هذه التــراتبـيــة للعـوامـل لدى الكاتب ليــست مـحض صــدفـة| بل انه تـعـمـد الـقـاء
الأخفـاق في الحل على كاهل قـيادة الحركـة الكوردية بالدرجة الاولى مع مـحاولة لتـشويه
سمعتهـا ورصيدها الوطني بربطها بالتدخل الاجنبي ليعرج بعد ذلك عـلى السلطة متهما
اياها-وبخـجل- باللاجدية في تنفـيذ التعـهدات| واضـعا هذا العـامل في اqرتبة الثـالثة|
وهكذا فـحـرب الـتـعـريب والتـهـجـيـر وســيـاسـة الارض المحـروقـة وعـمليــات الانفـال التي
حـصـدت وحـدها أرواح الآلاف مـن الضـحـايا وافناء مـديـنة (حلبـچـة) بالكيــمـاوي اqدمـر
وتدمــيــر آلاف الـقــرى وغــيــر ذلك كـلهــا تخــتــزل لـدى الكاتب بكـلمــة لينـة واحــدة هي
"اللاجديـة" أو "الأخطاء" في تطبيق قـانون الحكم الذاتي الذي اصدره النـظام عام ١٩٧٤
ليمـارس تحت خيـمتـه ابشع انواع حرب الإبادة ضـد الكورد| ويستطرد الكاتـب قائلاً "ان
هذه الأخطاء و¾ارسـات السلطة اqركزية لايجب أن تعنـي القفز عـلى اqصالح واqمـارسات
الانفـصاليـة التي توجـه ضـربات الى كيـان البلد وسـيـادته" والسؤال الكبـيـر هو من الذي
قفـز على اqصلحة الوطنية? وألم تؤمن قـيادة الحركة الكـوردية في كافة مراحلهـا بالحوار
والتفـاوض وسيلة للحل| طاqا اسـتطاعت اليه سـبيـلاً| وكانت السلطة اqركـزية دائما هي
اqبـــادرة الى غلق أبـواب الحــوار ووضع الـشــروط التـــعــجـــيــزيـة ومنع البـــحث في مـلف
الد قراطـية| فالكورد ارتكنوا الـى الحوار حتى في اعـقاب حـرب الخليج الثانيـة ح� كان
النظام في الدرك السـفلي من الهزال والضعـف والعزلة الدولية والعـربية| امـا الحديث عن
سيـادة الوطن فـهو حـديث ذو شجـون لاسيـما ح� يجـري ربط السيـادة بحيـاة النظام| ثم
هل خفي عـلى اqؤلف أن الكورد ورغم �تعـهم بإستـقلال الامر الواقع مـنذ عام ١٩٩١إلاّ
انهم لم يفـرطوا بشبـر واحد مـن التراب الوطني وطالبـوا بالفـدرالية ضـمن العراق اqوحـد|
وهم وليـس النظام الذيـن يرابطون qنـع تقــاقم نفــوذ دول الجــوار في اqنطـقــة| في ح� أن
الحكومة العراقية اقدمت منذ عام ١٩٧٥ على التفريط بسيادة الوطن وتربته ح� وقعت
إتفـاقيـة ٦ اذار (مـارس) ١٩٧٥ مع نظام الشـاه ومن ثم عام ١٩٨٣ ح� ابـرمت إتفاقـا
امنيا مع تركيا يبيح لهذه الدولة القيام بعمليات ملاحقة واجتياح و�شيط بعمق ٢٠ كلم
داخل الوطـن| ولكن قــد ا قــيل اذا كــان بيــتك من زجــاج فــلا ترمـي الناس بالحــجــارة|
فـاqؤلف وبـيـتـه أكـثـر هشــاشـة من الزجـاج يســمى حـملة التـضــامن العـاqيـة مـع الشـعب

الكوردي ابان موجة النزوح ار�اء لقيادات هذا الشعب في حضن الاجنبي.

وفي استعراضـه لفترة الاربعينات يود اqؤلف أن يقنع القاري واqتـتبع للشأن الكوردي
أن البـارزاني الراحل "عــبـر مـرارا عن اخـلاصـه ووفـائه للعـرش البـريـطاني". وذلك ضـمن
الخط الدعـائي لتشـويه سمـعة الانتـفاضـات الكوردية| ح�  ضي قائلا "كـانت تربط اqلا
-يقـصد البـارزاني الراحل- بالسـفيـر البريطاني (كـورنواليس) عـلاقات التـابع واqتبـوع"
وهنا ايضـاً يسـدل اqؤلف السـتار عـلى حقـيـقـة يعرفـهـا هو قـبل غيـره. ولكنه التـجـا الى
تحــوير الاحـداث بشـكل منســجم مع منهــجـه فـي الكتـاب وتـصطدام مع واقع الحــال ومع
الحـقـيــقـة التـاريخـيــة اqوثقـة| فـاqرء لايحــتـاح لكثـيــر عناء لاكـتـشـاف أن القــوة الجـوية
البـريطانيـة هـي التي قـمـعت ثورتي بارزان في ١٩٤٣ و١٩٤٥ ليـهــرع بعـدها البـارزاني
qساندة جمهورية مهاباد في كـوردستان إيران عام ١٩٤٦. والبارزاني هو الذي ردد أمام
الصـحفي (دانـا آدمز شـمـيدت) مـؤلف كـتاب "رحلـة ب� رجال شـجـعان" عـام ١٩٦٤ أن
الاسـتـعمـار البـريطاني لايدع اظافـرك تنمـو الى الحـد الذي تسـتطيع حك جلدك بهـا. امـا
مراسـلات البارزاني مع السلطـات البريطانية فـي الاربعينات فكل مـايستخلص مـنها هو
طموحـه بان تاخذ بريطانيا العظمى اqطاليب الكوردية بع� الإعـتبار| ولا نعتـقد بان في
ذلك اي وجـه مـن اوجـه الغـرابة ولا ندرك كــيف اسـتـشف الـكاتب منهـا مــعنى التـبـعــيـة

والانصياع.
وتأسيـساً على ذلك نقول للكاتب بأنه لو كـانت علاقة البـارزاني وقبله الشيخ محـمود
الحـفـيـد بالإنتـداب البـريطاني بالشكل الذي يـتخـيلـه هو لكانت الكثـيـر من الامـور على
غـيـر حالهـا الراهنة| ولـكان مسـار القـضـيـة الكوردية تطور في اتجـاه آخـر| خصـوصـا أن
الكثير ¾ا يعتبر اليوم ثوابت وطنيـة لم يكن بعد بهذا الشكل الجلي في حقبة الثلاثينات
والاربعــينـات ح� كــان الانتــداب البــريـطاني والفــرنـسي همــا اللذان يـرســمــان الخــرائط

السياسية.
انها اذن الإرادة الوطنيـة التي رسخت مبـدأ التعايش والتـآخي الكوردي- العربي رغم
بطش الاستعمار| ومن ثم لاحقا بطش الحكومات العراقية اqتعاقبة الى يومنا هذا| ورغم
ذلك لايجد اqؤلف حرجـا في تسمية اqنطقـة الآمنة في كوردستان العراق التي اسـتحدثت
على طريقـة آخر الدواء الكي لوقف مـسلسل الكوارث "مـحميـة كوردية خـاضعـة للاهواء
الغـربيـة" والسـؤال هو اين كـان اqـؤلف ح� نزح اqلاي� من الكورد هربـا من رعب النظام
بعد انحـسار الانتـفاضة فـي ربيع ١٩٩١| وهل كانت هنالك وسـيلة أخرى لابعاد اqـنطقة

عن إرهاب النظام.
امـا اذا كـان اqؤلف يسـمى هذا الواقـع انفـصـالاً فـهو فـعـلا انـفصـال عـن طوق السلطة
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القمعية| وليس ابدا انسلاخا عن ارض الوطن.
ان الإخلاص الكوردي للعراق بات امرا ثابـتا تشهد عليه الحقائق والوقـائع التاريخية|
اما النظـام الذي دمر الشعب والوطـن فهو السـاقط في اختـبار الوطنيـة والإخلاص| وهذا
ما كـان يجدر تسجيله للتـاريخ| وهو في كل الاحوال انتصـار للوطنية العراقيـة اذا كانت

بالفعل هي الدافع لاقوالنا وافعالنا.
***
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الزمان ١٩٩٩/٧/١٤ 

اجـمـعت الصـحف الأqانـيـة ذات يوم على كـيل اqديح للروائي الـكوردي العـاqي الشـهـيـر
يشار كمال| ح� حصل على جائزة السـلام في أqانيا| لكن گونتر گراس الكاتب الأqاني
اqعروف بتـضامنه مع قـضايا الاجـانب كان سبـاقا في الاشـادة بابداع وعطاء هذا الكاتب
الذي نسج عـاqه الروائـي من همـوم وشـجـون وآمـال وآلام الناس| ومن التـوق اللامـحـدود
للحـرية| لـيـصـبح برواياته واحـدا من رمـوز الـثـقـافـة العـاqيـة الخـضـراء الـواقـفـة في الخط

الأمامي qنع قمع الإنسان لاخيه الإنسان.
وكـونه يكتب بالـتـركـية ولـيس بلغـتـه الكوردية لم ينتـقص مـن قـيـمـة ادبه ولم يشكل
حـاجـزا نفـسـيا بـينه وب� همـوم شـعـبه| الـى حد انه تـرشح أوائل الثـمـانينات لجـائزة نوبل

للآداب.
ولد يشار كـمال الذي يعتبر فـي تركيا أكثر الـكتاب اqعاصرين شـهرة عام ١٩٢٣ في
قرية سـيلينس بكوردسـتان تركـيا| وكانـت باكورة عطائه رواية حـمد توركـة عام ١٩٥٥|
الذي كـان الكتاب الأكـثـر مبـيـعا في بريطـانيا عـام١٩٦١| ثم تواصل نزيفـه على الورق
ليـتـحـول الى الآن نهـراً دائم الجـريان يتـسلل عـبـر الاسـلاك الشـائكة الى القـراء في شـتى
بقاع العالم لأن أعماله ترجـمت الى نحو ٣٠ لغة| ومنذ أوائل السبعـينات تكثف إهتمام
الكتــاب الكورد العــراقـي� بنتــاجـات هذا الكـاتب اqبـدع و¸ ترجــمـة بعـض رواياته الى

الكوردية مثل"فرس احمد" و"اسطورة جبل آگري" وغيرها.
سُـئل الـكاتب ذات مـرة هل تســتطيع رواياته عكـس همـوم مـواطن فـي قـرية افـريقــيـة
فـأجـاب: "كل من يطالع كـتـاباتي يجـد نفسـه منعكسـا فـيـهـا| فإن كنـت أنا اديباً جـيـداً

يســتطيـع الناس في أنحــاء العــالم الـتـواصـل مـعـي والاندمــاج مع أعــمــالي ومع عــاqي
الداخلي| فنحن ح� نقـرأ لكتـاب مثـل سوفـوكليس واووربيـدس وشكسپـيـر لانشعـر أبدا
اننا غـرباء عـن عـاqهم". ولاشك في صـحـة تقــدير الكاتب لأن الهـمـوم الإنســانيـة واحـدة
اينما تواجد القهر والقمع| ولاتختلف سوى آليات تشريحها وطريقة اجتراح الحلول لها.
نظرا لكتابات يشار كمال النقدية ذات التطلع التغييري الرافض للاوضاع الإجتماعية
والسيـاسيـة اqتردية| ¸ إعـتقـاله عام ١٩٧١ اثر الإنقـلاب العسكري| بعـد ذلك تكررت
حـمـلات التـضـيـيق واqلاحـقـة القـضـائيـة عليـه| لذا نجـده يهـجـر الـعمـل السـيـاسي اqنظم
ويتفرغ للكتابة الابداعية التي تعتبر بحد ذاتها عملا سياسيا- باqعنى الواسع للكلمة-
ومؤثـرا وفاعلا ولكـن بلغة تنفس التـمرد الهـاديء لدى القاريء وتنمّي لديه روح التـآلف

والتواصل والتفاهم.
إن يشار كمال لايخضع للهمـوم ولا يستسلم لها| بل يستثمرها ركيزة ومـبررا للتغيير
والتهيؤ لبناء مجتمع يكون متوازناً اثنياً وفكرياً وإجتماعياً وسياسياً وتكون وحدته في

تنوع موزائيكه لافي اللون الواحد اqفروض.
إن كل كـتاباته لاتتـقمـص شخـصيـة الحاكم ولا تلعـب دور اqساوم على همـوم وشجـون
الناس| لكنه في العام ١٩٩٥ خرج �امـاً من البقعة الرمادية ليرسم مشـهدا إنعطافيا في
حـياته فـلجأ الى كـتـابة مقـال عـارٍ �امـا عن أية مجـاملة لغـوية كـان له صـدى واسعـاً في
الوسط الثقـافي والإعلامي الأqاني والكوردي والتـركي| حيث نشر مـقاله اqعنون "حـقول
اqوت" في ١٩٩٥/١/٩ فـي مــجلـة "دير شــبـــيگل" اوسـع المجــلات الأqانيـــة انتـــشــاراً

وأكثرها رصانة.
لقد اثار هذا اqقـال غبارا كثيـفا ومازالت تداعيـاته مستمرة| لانه انحـاز بشكل صريح
الى همـوم شعـبه الـكوردي واستـعرض حـالة حـقوق الإنسـان في تركيـا وازمـة الد قراطيـة
الناقـصة فـيهـا| مـاأسفـر عن اتهـامه من قـبل السلطة بالانفـصالـية واqسّ بالأمن القـومي
للدولـة التــركــيــة| ولـكن باqقــابـل تضــامن مــعــه عـــام ١٩٩٥ ألف من خــيــرة الـكتــاب

والإعلامي� والعامل� في الوسط الثقافي التركي.
وجـاء في اqقـال العـاصف الذي مـازال طريـاً في الذاكـرة "لأول مـرة في التـاريخ يتـخـذ
قـرن له تسمـية حـتى قبل أن يهلّ| انـه القرن الحـادي والعشـرون الذي سيكون قـرن حقـوق
الإنسـان| وفي منطقتنا تشـير كل الشـواهد اننا ندور في الدوامـة ذاتها والحلقـة عينـها".
: "لقد انـقلبت التوقعات وحصل مـا لم يكن في الحسبان| فـقد نفض الشعب و ضى قائلاً
الكوردي الغبار عن نفـسه وحمل لواء اqقاومة ضـد القمع والتنكيل| فحتى اسـمه تعرض
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للمـسخ واصبح يعـرف بـ(أتراك الجبـال) ومع تنامي اqقاومـة الكوردية بدأت ماكنة القـمع
تبـرز وجـههـا اqرعب| وتشن حـملة دعـائيـة ضـد الكورد كنعـتـهم بالانفـصالـية واتهـامـهم

بتقسيم الوطن الأم".
وفي نبـرة مصـرة على اqقـاومـة يعلن الكاتب: "إن تركـيـا أن كانت افلحـت في تجفـيف
البحر| إلاّ انها عجزت عن صيد السمك مـثل أمريكا التي جففت الارض والتربة الخصبة

في ڤيتنام".
ثم يخـتـتم مقـاله بالقـول: "إن تركـيـا لا كن أن تدخل القـرن الحـادي والعشـرين كـدولة
مكتظة بالـلاجـئ� اqشـردين| ويتـحـتم عليـهـا إنهـاء هذه الحـرب اللإنـسـانيـة… وإننا على

يق� أن الطريق الحقيقي نحو الد قراطية  ر عبر الحل السملي للقضية الكوردية".
إن يشـار كـمـال كـاتب مـازال بحـاجـة الى تـضـامن رمـوز الثـقـافـة العـاqيـة مـعـه كـأحـد
مـصـدات رياح الغÆ واللامـساواة لا في بـلده فحـسب| بل حـيث هبت في مـخـتلف البـؤر
اqتقيحة في عاqنا| ولكن ومن باب اولى فان حاجتـه لتضامن بني جلدته معه تبقى أكثر
الحاحـا فما زلنا نشعـر أن الكتاب الكورد لم يوفوا هذا الكـاتب حقه وما زال الكثـير من
جوانب حياته وأعماله في دائرة العتمة… رغم انه دخل رحاب العاqية برواياته العشرين.

***
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الزمان ١٩٩٩/٧/١٧

على مــر التـاريخ ظـل الإنسـان الكوردي يـئن تحت الحـصــار اqادي واqعنوي والـتـهـمــيش
وتقـز­ دوره في الحيـاة والتـعتـيم على قـضاياه| وذلك كـافـزاز منطقي لتـقسـيم وطنه ب�
دول قد تتناقض في كل شيء| وقد تدخل في حرب ضروس فـيما بينها| لكنها تبقى في

المحصلة النهائية متفقة فيما يخص اqلف الكوردي الساخن.
ولأن الحـــديد والنـار ظلت هـي اللغـــة اللامـنطقـــيـــة واللاحـــضـــارية في الـتـــعــامـل مع
الخصـوصية القـومية للشـعب الكوردي| لذا كان حـتميـاً أن تنتعش الهجـرة الكوردية منذ
مطلع السـتـينات الى حـيث هامش الحـرية والتـعـبـير ارحب لاثبـات الذات ومنـع تلاشيـهـا

ضمن مناخات النفي القسري النفسي في الوطن الاصلي.
 ولكن مـامـعنى أن يبـقى هذا الإنسـان يعـاني عـقـدة الانتـقـاص في الحـقـوق والحـريات

حـتى في القارة الأوروپيـة ذات اqعاييـر الثـابتة واqتـجذرة بخـصوص حـقوق الإنسـان بناء
على تاويل قانوني لايعتبر الكورد جالية مستقلة قائمة بذاتها| رغم أن عدد الكورد في
أوروپا بلغ اqليـون| ومـعظمـهم يعـتبـرها وطنه البـديل| بحكم أن هجـرتهم اqعـاكـسـة غيـر
¾كنة| اذا إستـثنينا الوضع السيادي الـنسبي الذي توفر لكورد العـراق منذ عام ١٩٩١|

وفي كل الاحوال فإن كورد العراق هم اقلية ضمن الجالية الكوردية.
هذا هو المحـور الكبـيـر الذي يدور حـوله كـتـاب "ان تكون كـورديا أو لاتكون" الصـادر
هذا العام في (١٦٤) صفحة عن الباحثـة الأqانية سوزانا شميت التي انتدبت للعمل في
اqركـز الكوردي للمـعلومـات والوثـائق في أqانيـا لوضع دراسـة مـيـدانيـة عن وضع الجـيل
الكوردي الثـاني| الذي نشا في أqـانيا| واشكاليـة الإنتمـاء القـومي والتكيف مع الحيـاة
الأوروپيـة التي تقف مع حـياة الجـيل الاول ضمن العـائلة الكوردية التـقليـدية على طرفي

نقيض.
وبحكم كـون كاتب هذه السطور عضـوا في الهيـئة الإدارية العليـا للمركـز آنف الذكر|
فـقد تسنى لي اللـقاء بالبـاحثـة بإسـتمـرار اثناء اعـدادها هذا البحث القـيم الذي يتـمحـور

حول ظاهرة محددة بالذات ويتحاشى عموميات الشؤون والقضايا الكوردية.
اجرت اqؤلفة مـقابلات معمـقة وتفصيليـة مع (٢١) شابة وشابا كورديا بسـقف عمري
اقـصــاه ٢١ عـامـا ينحــدرون من اصـول إجـتــمـاعـيـة وديـنيـة مـخــتلفـة ومن كـافــة أجـزاء
كـوردسـتـان| تخلصت منهـا الى نتـائج جـيـدة وضـعـتهـا في مـتناول اqـرافق الإجـتمـاعـيـة

واqعنية بالشؤون الثقافية للاجانب في أqانيا.
في الكتاب تأكيد على أن افـتقار الجالية الكوردية للإعتراف القـانوني يعني حرمانها
من حزمـة حقـوق وامتـيازات كـفتح مـدراس للغة الكوردية واسـتحـداث ساعات بث ثـابتة
بالكوردية فـي الإعـلام اqرئي واqسـمـوع والـتـمـويل وتسـهـيــلات العـمل اqناسـبـة لـلعـمل
اqؤسـســاتي الثـقـافـي- اللغـوي- الأكـاد ي الـكوردي| فـرغم نجـاحــات مـتـمـيــزة في هذا
اqضـمــار| الا أن اqطلوب ســيـاسـة مــخططة ومنهــجـيـة| اســوة ©ا يتم تقــد ه للجــاليـات
الأخرى| فـانخراط الجـالية الكوردية في النسـيج المجتـمعي الأوروپى يسـتوجب مـضاعـفة

الامكانات.
في ثنايا البحث يشعر اqـرء ©عايشة وجدانية للمؤلفة مع مـعاناة الإنسان الكوردي حتى
في أوروپا وتفـتتح توطئـتهـا للكتاب ©ـقتطف من مـقابلة مع شـاب كوردي يصـرح "أحيـانا
كثيرة اشعر باليأس في التعريف بنفسي وبهويتي ككوردي ب� الناس| ليس لي وطن على

الخارطة السياسية للعالم وعليّ أن افيض في الشرح للإنسان الأqاني حتى يفهمني".
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يجـمع الشبـاب الذين التقـتهم اqؤلفـة أن التوجـه العنفي وتصدير الحـرب الكوردية الى
شوارع أوروپا قد زاد الط� بلة| وفاقم الشعور العنصري غير اqبرر طبعا تجاه قضية هي
في اصـولهـا عادلة| ولـكن بعض القـيم� علـيهـا يسـيـئون اسـتـثمـارها بشكـل حضـاري|
ولعل الجمـيع يتذكـر صورة الشرطي الأqاني النازف دمـا قبل اعوام ابـان تظاهرة كوردية|
فـالصـورة تصــدرت كل الصـحف الأqانيـة فـي حـينه| مـاإسـتـدعى اصــدار وزارة الداخليـة

الأqانية تعليمات مشددة بصدد النشاط الكوردي.
اسـتلت البـاحـثـة عينتـهـا من مـدينة بون التي يـقطنهـا(٣٤) ألف كوردي مـن مجـمـوع
(٦٠٠) ألف هو العـدد الإجمـالي للكورد القاطن� فـي أqانيا| ولم تكتف بالأسـئلة ذات
اqغـزى السيـاسي| بل وتطرقت الى العـلاقة اqتـزمتـة واqتوترة الـتي يعاني منهـا الشبـاب
داخل العائلة على خلفية صراع الاجيال وإختلاف الزمان واqكان ونشوء الجيل الثاني في

بيئة لا�ت للبيئة الكوردية باية صلة.
تدعـو اqؤلفـة الى وضع اطار قانونـي وتعلميـات جـديدة للتـعامل مع الجـاليـة الكوردية
الناهضة في أqانيا والاقتراب أكثر من مـعاناة وهموم هذه الجالية| لكي لاتصبح الرتوش
الرديئــة الـتي تراكــمت مــؤخــرا عـلى الصــورة الكـوردية| امــرا ¿طيــا. واqـؤلفــة اذ تروي
العـراقـيل التي اعـتـرضت طـريق اqؤسـسـة الكوردية السـابق ذكـرها للـحـصـول على �ويل
لإجـراء مـثل هذا البـحـث| وطبـعـه في كـتـاب| فـهي تحث الدولة الأqانـيـة وايضـاً الاقطار
الأوروپيـة الأخــرى للتـخـفــيف من القـيــود الاجـرائيـة اqفــروضـة على النشــاط الكوردي|
ولاسـيّـمـا جـانبـه الثـقـافـي- العلمي| فـاعـتـراض هذه الدولة أو تلـك من الدول اqقـتـسـمـة
لكوردستـان واحتـجاجهـا على الفاعليـات الكوردية| امر يبقى واردا| لكن ذلـك لاينبغي
أن يجـهض مــعـالم الحـضـور الـكوردي في الخـارج. فـالكـورد بإسـتـثناء الإقـليم الكوردي
العــراقي لامنفــذ أمـامــهم لاسـتـنثـســاق الهــواء الطلق وانعــاش ثقـافــتـهـم سـوى النافــذة

الأوروپية اqنفتحة على آفاق الحرية والد قراطية.
***
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الزمان ١٩٩٩/٨/٩

هل سـتندلع الحـرائق مـجدداً فـي الخط الأخضـر الفـاصل ب� الحـزب� الكوردي� العـراقـي�
بعـد هدنة طويـلة نسـبـيـاً وفق العـرف الكوردي| وهل سـينـهـار صـرح السـلام مـخلفـاً اثره

انقاضـا وانهيـارات متتـالية على الصـعد السيـاسيـة والأمنية والإقتـصادية والإجتـماعـية
والنفـسـية| بحـكم أن الأمن السيـاسي هو القـيـمـة الحيـاتيـة العليـا التي ترتبط بهـا القـيم

الأخرى?
لا نريد ولـوج باب التكهـنات| بل نعــتــصم بحكـمـة "تـفــاءلوا بالخــيــر تجــدوه"| ولكن
اqشـهد السـيـاسي في كوردسـتـان العراق يشـيـر بشكل يقطع الشك باليـق�| أن إتفـاقيـة
واشنطـن للســلام اqبــرمــة في ١٩٩٨/٩/١٧| والتي تســتند بـدورها الى عــمليــة انقــرة

للسلام| �ر بازمة صعبة| لكنها ليست مستعصية.
ان مــــحـــادثـات الوفــــدين الـكوردي� الـتي التــــأمت فـي واشنـطن في الـفـــتــــرة ١٦-
١٩٩٩/٦/٢٥ برعاية الخـارجيـة الأمريكية| والتي اسـتهـدفت استحـداث آليات مناسـبة
لتطبـيق الإتفـاق وبلورة صيغ مـشـتركـة لتفـسـير الفـقـرات العقـدية| أو التي افـتقـدت في
حـينه الصـيـاغة الواضـحـة غـيـر اqلتـبسـة مـعنى ومـبنى| نقـول أن هذه الجـولة التـفاوضـيـة
الغنيـة بالإنجاز اخـتـتمت من دون صـدور بيـان ختـامي مـشتـرك| ¾ا أسفـر عن خـيبـة أمل
لدى الراعـي الأمــريكـي ولدى اصــدقــاء الـتــجــربـة الرائدة للادارة الـكوردية| ناهـيك عن
مضاعـفة القلق والحزن اqشـروع� لدى عموم سكان الإقليم الذين استـقبلوا مؤخرا بـتفاؤل
وامل اول مؤ�ر حـول القرار ٩٨٦ وتطبـيقـاته في كوردستـان وتفعـيل طرق تنفيـذه وازاحة
العـقـبـات عن طريقـه| لانه  س صلب مـعـيـشـة سكان هذه اqـنطقـة البـائسـة| والتي يزداد
بؤسها ح� تنغرس في جسدها بنادق ابنائها| ولابد أن يكون اqؤ�ر وخلاصاته بحد ذاتها

عاملا معجلا للسلام.
إن مفـاوضات واشنـطن التكميليـة �حورت حـول جدول أعـمال شـامل وغني لم يستـثن
ايا من البنود الخـلافـيـة| وهـي مـواصلة تجنب الحـمـلات الإعـلامـيـة ونشـر ثقـافـة السـلام|
واسـتــحـداث مـكاتب �ثـيـليـة لكـل طرف لدى الآخـر تكـون ©ثـابة اداة تطـبـيــعـيــة أخـرى
وكخطوط سـاخنة تتدخل qنع اشتـعال اي فتـيل امني| وإعادة اqهجـرين على الهوية على
الطريقـة اللبنانية بـسبب اللون السـياسي ويبلغ عـددهم قـرابة الـ(٧٥) الفا يعـانون شظف
العيش وخيبة امل تطحن نفوسهم| لأن التـهجير السيئ الصيت والذكر يتم هذه اqرة بأيد
كوردية| وحل اشكالية العائدات| وتفعيل التطبيع واجواء بناء الثقة التي ظلت مهزوزة|
والبت في آليــات تشكيل الپـرqان والحـكومـة الإقليـمـيــة اqشـتـركـة| وهذه نقطـة جـوهرية
مهمـة| وانهاء وجود الـ(پ.ك.ك) الذي يتحول يومـا اثر يوم الى عبء ثقيل على سكان

الإقليم| والى عامل حرب وتخريب في منطقة تتوق الى السلام والتنمية والبناء.
لقـد جـرى بإسـهـاب بحث كـل هذه البنود ووضع حلول تفـصـيلـيـة لتنفـيـذها| ولاسـيّـمـا
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عقـدة اqناصـفة التي ألغـيت واتفق الطرفان عـلى أن يتألف الپـرqان الانتقـالي بنسبـة ٥١
عضوا للد قراطي الكوردستاني مقابـل ٤٩ عضوا للإتحاد الوطني الكوردستاني| اضافة
الى ٥ أعضاء من الأخوة اqسيحي�| ودرءً لاية مخاوف ارتأى الطرفان أن تكون قرارات
المجلس توافـقية فـيمـا يخص القضايـا الجوهرية| كتـشكيل الحكومة الإقليـميـة الانتقـالية
واخـتيـار رئيس الپرqان ورئيس الحكـومة الإقليـميـة والإجراءات الأمنيـة والسيـاسيـة ذات
الطابع التطـبيـعي في اqـدن والقـصبـات| وكل مـا له عـلاقـة بالإنتـخـابات القـادمـة| وهذا
يعني أن فـارق الواحـد في اqائة لصـالح الـد قراطـي الكوردسـتـاني لا كن أن يخلق حـالة
اسـتـئثـار أو انفـراد باتخـاذ القـرارات| بل يفـتح البـاب qزيد من الثـقة اqتـبـادلة| ويشـجع
على اqضي حثـيثا في تـنفيذ إتفـاقية واشنطن ومـواصلة إجتمـاعات لجنة التنسـيق العليا
التي قاربت الاربع� وانجزت من خلال لجانها الفرعية اqتخصصة قسطا لايستهان به في
سـيـاق التطبـيـع الأمني- الإعـلامي- السـيـاسي- العـسكـري- والإقـتـصـادي ومـا يخص

اqرافق الحياتية والجو النفسي للمواطن.
إن الارث التـفـاوضي الذي تراكم لدى النخب السـيـاسيـة في الإقليم مـنذ عمليـة انقـرة
للسـلام ولغايـة الآن| والذي خلق مناخا مـلائمـا للإسـتقـرار السيـاسي وللتنمـيـة والاعمـار
ولاســتــرجــاع جــزء من صــدقــيــة التــجــربة الكوردية| وانـعــاش تطلعــات سكان الإقـليم
الكوردي| لجــدير بان يتــحــول من ظاهرة مــؤقـتــة الى ثوابت للحــالة الكـوردية| رغم كل
الاحراش والعـقبات المحلية والإقليـمية ورغم علل التقـيح التي ستستـمر دول الطوق على
تصديرها للجسم الكوردي اqوبوء اصلا| ونرى أن تباشير هذه التقيحات تلوح هذه الأيام
مـجـددا| فـهل سـتـثـبت السـيـاسـة الكوردية ولو مـرة واحـدة انـها أكـثـر حـنكة من دهاليـز
وحبائل الخنادق الإقليـمية| التي لا كن أن تسمح بالحـرية للإنسان الكوردي الذي قدر له
كما اورد الكاتب جوناثان راندل في كتابه الرائع "أمة في شقاق": أن يحمل الف حسرة|

ويذرف الف دمعة| ويطلق الف ثورة| ويشعل الف أمل.
فليكن التطبيع بكل ما يعنيه من انفراجـات على كافة اqستويات هو العنوان اqرجعي
للفاعـليات السيـاسيـة والثقافـية والإعلامـية الكوردية العـراقيـة| وسيقـود ذلك بالتأكـيد
الى تجـذر الســلام كـأمـر واقع| هذا اذا بقي الجـمــيع سـيـد قـراره اqتناغـم مع مـزاج سكان
الإقليم ومصلـحتهم الحـياتية العليـا| فالكارثة بعـينها هي أن يسمـح اي كان بان تتطاول
اصابـع اقليمـية موبـوءة لنحر السـلام واحلال الحـرب| ومن ثم التنصل من الذنب وتعليـقه
على مـشجب الانـقسـامات الـكوردية اqشهـود لهـا بتاريخ دمـوي… ولكن ايضـاً بهـويتهـا

التي تحمل الوان الطيف الإقليمي.

r!UF!« 'UÐ«uÐ vKŽ W&ËUI&Ë VŠ …bOB-
الزمان ١٩٩٩/٨/١٠

برحـيل الشـاعـر الكـبـيـر عـبـدالوهاب البـيـاتي بأباريقـه اqـهـشـمـة كـمـا هذا الزمن الرديء
وبالسـيرة الـذاتية التي اسـتطاعت سـرقـة نار الشعـر ومـراكمـة لهـيبـهـا في هشـيم الحيـاة|
تكون يد اqنون قـد اكـملت دورتها وانـتزعت ثالثـة الاثافي وآخـر وتد اسس لعـالم شعـري
رحب تنفس من رئة السيـاب وانتعش برومانسيـة نازك اqلائكة وانثويتها الجـريئة الداخلة
كـمـا السك� في خـاصـرة المجـتـمع الرجـالي| ومـن ثم اصـبح هذا الوليـد الشـعـري الواعـد
شـجـرة باسـقـة وارفـة الاغـصـان مـديـدة العـمـر ب� دفـاتر البـيـاتي التـي طويت آخـرها يوم

.١٩٩٩/٨/٣
ان هذا الإنعطاف الأخــضـر في الشـعـر الذي شـرع فـي الاربعـينات ©هـمـة شــرح العـالم
بآليـات أكـثـر دقـة وتفـصليلة ورؤيتـه ©نظار اخـر| لم يكن مـجـرد تعـديل للبـناء الهندسي
للقصيدة من شكل العروض الى التفعيلة| بل كان إنجازا حقيقيا وأكثر الانحناءات دلالة

في وظيفة الشعر كاسمى فنون الادب.
فـمـثـالاً لاحــصـراً فـإن القـارÎ لـ(منـزل الأقنان) و(انشـودة اqطر) للســيـاب| و(أباريق
مهـشمـة) يكتشف البون الـشاسع ب� عمـوميـة القصيـدة الكلاسيكيـة ولحظوية وانتقـائية
اqوضـوع في الشـعـر الحـديث| ولن اسـمـيـه الحـر لأن التـسـميـة الأخـيـرة افـرزت كثـيـرا من
الالتـبـاس| لاسيـمـا على ايدي جـيل السـتـينات حـيث اصـدر عـدد من شعـراء هذا العـقـد
"البيـان الشعري" الذي اريد به تجـاوز مدرسة اqلائكة والسـياب والبياتي| الا انه سـرعان
ما خـفت صوته وبهت لونه لـيصبح تنظيـرا أكثـر منه كمّـاً ابداعيا فـاعلا| وبقـيت قصـيدة
التـفـعـيلة ©ناخـاتـهـا الجـديدة التي �ثلت التـراث دون أن تكرره| وبـسـيـاقـاتهـا الهـيكليـة
وبصورها الـشعرية ذات البـعد الجـمالي اqفـهوم والبعـيد عن الغـموض اqتـعمـد والنتوءات
الشاذة| وبايحـائيتهـا التي تستثـمر الابعاد الخـفية للكلمـة وطاقتهـا الجماليـة التعبـيرية|
ولاتتـوقف عـند اqعنى القـامــوسي المحـدد| نقـول لـذلك كله بقـيت هـذه القـصـيـدة عــامـرة
بالحياة وشـعبية تستـسلم للقارÎ اqتذوق دو¿ا تكلف أو تصنع| والدليل انه خـلال العقود
اqنصـرمة تـهرأت اكـوام من الشـعر ذي الطابع الـنخبـوي اqهلهل البناء واqطـلسم المحتـوى
ليبـقى شعـراء قلة احتـفظوا بطراوتهم وبقـدرتهم على اقحـام الشعـر كوسـيلة كفـاح مثـيرة
للاندهاش والانبـهـار| وكاداة لفـهم العـالم ولتـشريح مـكنونات الإنسان وتـقد­ الاجـابات

على استفساراته الوجودية.
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وبرحيل البياتي وقبله بلند الحيـدري تفرقت بنا الدروب فلا ندري على اية قمة نتكيء
ومن اية كنـوز شـعــرية نغــرف| وهنا يحـق لنا أن نزعم أن ســعــدي يوسف هو احــد أكـثــر
اqهـيئ� qلء جـزء من الفراغ الكبـير في فـضاء الشـعر على أن يظل- برأينا- عند تـخوم
"نهـايات الشمـال الافـريقي" و"الأخضـر بن يوسف ومـشاغله" وسـواها ولايغـرق نفسـه في

رمال "ما بعد الحداثة" التي لم تترسخ قدماها على ارض الواقع.
لم يكن الـبـيـاتـي مـجــرد شـاعـر فـنان| بل كـان ايـضـاً كـمــا نخـبــة الريادة الادبيــة من

معاصريه مقاوما يحمل سلة هموم شعبه ويطوف بها| اليس هو القائل:
ذهبي: ينابيع الحياة
وثروتي: قلق الوجود

لذا لم يكن خياره إلاّ اqنفى في وطن لم يعد ابناؤه اqبدعـون يحوزون فيه على مساحة
قبر ونحن على اعتاب الألفية الثالثة.

لقد اعـتُقل البـياتي عام ١٩٥٤ لـتبدأ بعـدها رحلته الاولى في الشـتات وفي التـمرس
في توظيف البـعـد عن مـسـقط الرأس وعن رائحـة الوطن| كـمـادة شـعـرية مكللة بالحـزن|
ولكن ايضاً بـالجمال والتـفاؤل وبوعـد مرتقب تكتحل فـيه العـيون بلقـاء الوطن لا بأغلال

القمع.
خلال متـابعتي للشهادات التي ادلى بهـا رموز الابداع بحق البياتي الشـاعر والإنسان
اجـتاحـتني الفـرحة لهـذا الاحـتفـاء بشاعـر| ونطمـئن الشـاعر عـدنان الصـائغ أن حريقـه لن
يخمد وسـيخلف اqزيد من الحرائق لأجل ارض اصبـح الداخلون اليها منفيـون ر©ا أكثر من
ابنائهـا اqتـوزع� في شـتـات العـالم. وإذ تسـبغ عليـه الكاتـبة (رشـيـدة الشـارني) صـفـة
الأب الروحي لهــا| والشـاعــرة (آسـمــال الزهاوي) تجـد فــيـه الكوكـب اللامع في الشــعـر
العـربي| والكاتب (زعيم الطائي) يـعّرج على شـخصـيتـه الجريئـة القائمـة على قول كلمـة
الحق اينمـا كان وكـيفمـا كان| فـإنني واضافـة الى كل هذه الفـضائل التي يسـتحـقهـا اجد
فـيـه قـامـة شـعريـة وسيـاسـيـة باسـقـة وهبت عطـاءها للتـآخي القـومي في عـراقنا الجـمـيل
فكانت له هو الآخـر فضيلة رؤية العـراق بكل تلاوينه بذات الروح اqتسـامحـة| فكان احد
اqؤسـس� والداع� لحــالة الوئام بدل الخـصـام ب� اqبـشـرين بـحـضـارية الحـوار عـوضـا عن

بدائية التنافر.
كـان للثـلاثـي اqبـدع السـيـاب واqلائكة والبــيـاتي تأثيـر واضح على الـشـعـر الكوردي
الحديث في العراق| الذي انجز هو الآخـر طموحه التغييري اqتفق مع نسق الحـياة اqعاصرة
اواسط الاربعـينات على يد الشـاعـر الكوردي اqبـدع (عـبدالله گـوران) الذي مـازال دوره

الريادي أكـثـر تجـذرا وتأثيــر وحـضـوراً من تلك الزوبعـة التي طغـت مـؤقـتـاً على اqشـهـد
الثقـافي الكوردي اواسط السبـعينات بأسم مـدرسة (روانگه- اqرصد) والـتي زعمت هي
الأخرى تجاوز أو ضرورة تجاوز (گوران) الذي غير الاسس التركيبية للشعر الكوردي من
العروض العربي الى البناء اqقطعي الأكـثر إنسجاما مع بنية اللغـة الكوردية وكان گوران
متاثـرا ايضاً بالشعر الانگليـزي. وكما "البيـان الشعري" فان اتجـاه "روانگه- اqرصد" هو
الآخـر ذهب مع الريح دو¿ا رجـعـة| ونجـد الآن الشـاعر(شـيـركـو WJ}Ð”) مـازال محـتـفظا
باناقــة الـكلمــة وقــدرتهــا التــحــريـضــيــة اqكتنزة بـالفــجــاءة والخــيــال الجــمــوح وكــذلك
الشـاعر(عبـدالله u?}?ýWÄ) لأنهـما مع آخـرين لم يدخلوا| إلاّ في مـا ندر| دهاليز التـعتـيم

اqتعمد على اqعنى.
في ديوان "بستـان عائشـة" يحترق الـشاعر كـما لم يحـترق من قبل بالحب فـيكتب من

مدريد اqشبعة باجواء الحن� الاندلسي الى زوجته يوم ١٩٨٨/١١/٢ مناشدا اياها:
(فحبيني من جديد… فبحبك يكبر الشاعر/ الطفل الذي هو انا)

وفي الديوان نزوع �ردي واضح على الواقع ومـشاعر وفاء لمحـبيه| فاضـافة الى (هند)
الزوجــة اqلهـمــة يبث الشــاعـر آيـات وفـائه لـ(خلـيل حـاوي) و(خــوخي لويس بورخــيس)
و(نجيب مـحفـوظ) والشاعـر العاqي (اوكـتافيـو پاث) حائز جـائزة نوبل للآداب والروائي
الكوردي العـاqي (يشـار كـمـال) والمخـرج السـينـمائـي الكوردي (يلمـاز گـوناي) صـاحب
فـيلم "القطـيع" السـيـاسي الذي عـرض في كل أنحـاء أوروپا وحـاز عـلى جـائزة "السـعـفـة
الذهبية" الـتي اثارت في حينه نقمة الاوسـاط الرسمية التـركية| qا في فيلمـه من امتزاج
بهمـوم الناس في "ليل الاناضول" فيـمسك البيـاتي بالخيط الأساسي ح� يقـول لـ(يلماز)

عام ١٩٨٤: (الفجر وشيك والغابات تتنفس في عمق والارض تعاني اوجاع مخاض)
ويبـقى بسـتـان عـائشـة على نهـر الخـابور وبغـداد التي (تبـقى شـمـسـا تتـوهج… ونبـعـا

يتجدد) هما منبتا الحب في الديوان يعنون اليهما الشاعر حنينه.
أمــا في "قـصــائد على بوابات الـعـالم الســبع" فــان غنائيــتـه تنشــرح على حب "جــبل
قاسيون" الذي يحمله الشاعر (غزالة تعدو وراء القمر الأخضر في الديجور) ويكتب عن
دمـشق الحــاضنة التي عـاد الـيـهـا والتي ســتـضم ضـريحــه اqكتنز اخـضــرارا وندى| وفي
الديوان إعلان رفض صارخ اللون والنبرة على كل سجون العالم وكل طغاته وعلى (القهر

والاذلال في الازمة الحديثة… واqوت في اقبية اqدينة وغرف الفنادق اللعينة).
وفي قـصــيـدة حـافلـة بالايحـاءات يســتـوحي وقـائع اqاضـي الى الحـاضـر الراهـن لشـدة
: (رايـت اعـوان ملوك العـالم �اثلهـمـا فـيكـتب الشـاعـر عن اجـواء كـومـونة باريس قـائلاً
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الصغـار وأوجه الطغـاة مذعـورة تحاصر الثـوار) و ضي في تجسـيد النمـوذج الثوري الذي
سـياتي ويغـير تقـاسيم العـالم القـبيح ليـمنحه رتوشـه الحـقيـقيـة القائمـة على الخيـر والحق

والجمال وهي القيم التي يتشكل منها الشعر.
ان البياتي الذي امتد به العـمر أكثر من معاصريه من اعمدة الشـعر الحديث لم يحتقن
ولم يتـآكل بـفـعل تقـادم الزمن| بل ظل نديـا مـخـضـبـا بالعطاء نازفــا لاجل الوطن قـادرا

على دحر الشيخوخة الابداعية.
***

øwŽËö!« oH½ s& ÊöłË√ tK!«b³Ž Ãd.¹ q¼
الزمان ١٩٩٩/٨/١٢

منذ أن تأسس حـزب الـعـمـال الكوردسـتـاني أواخـر السـبـعـينـات اتقن زعـيـمـه (أوجـلان)
¾ارسة سـياسة التناحر واخـتلاق موجـبات الإقتتـال الداخلي الكوردي وقطع الصلة ونسف
الجـسور مع الجـميـع| رغم كل اqناشدات والدعـوات والنصـائح المخلصـة التي اسديت اليـه
للتخلى عن هذا النهج الذي ادى في الـنهاية| كما توقعـت كل التكهنات منذ البداية الى

إلغائه| بدل إلغاء الآخرين.
ففي مجتـمع كردي يربو تعداده على الثلاث� مليوناً لابد| كما في كل المجـتمعات أن
تتـوزع تـكويناته الســيـاسـيــة على خنادق آيديولوجــيـة مـتــمـايزة الرؤى والأفكـار والنهج
السـيـاسي ولا يجمـعـهـا الا قاسـمـهـا اqشتـرك اqتـمـحور حـول الحـقـوق القومـيـة الكوردية
اqشروعـة| ولكن هذه الخنادق قد لاتكون بالضـرورة متضـادة ومتصـارعة حـيث  كنها أن
تكون متواصلة مندمـجة في الشان العام ومحـتفظة بخصوصيـتها| هذا مايقتضـيه العقل

السليم| وتؤكد صحته بعض التجارب التحررية في العالم.
ولكن طوال السنوات اqنصرمة بقي الجميع في واد وأوجلان وحزبه في وادٍ آخر يغردان
خارج الـسرب| ومن يقـرأ كتـاب سبـعة أيام مع آپو (لقب عـبدالله أوجـلان) سيـعثـر على
الخـيـط اqندس في التـولـيـفـة الـنفـسـيــة التـربـوية لهـذا الرجل| والـذي يجـعله يـرتكن الى
التطرف والحـدية في كل شـئ اعـتمـادا علـى زعم ريادته وانفـراده بصـفـات لم ولن تتـوفـر
عند اي زعـيم اخـر| و©ا انه الزعـيم الذي ينبـغي أن يبـقى اوحـدا ومطلقـا| لذا استـمـر في
شق الصف الوطـني الكوردي منذ بدايتـه التــأسـيـسـيـة اثبـاتا لحـضـوره على طـريقـة اqثل
الكوردي الشهير ومفاده أن مغمـوراً اراد أن يشتهر فلجأ الى رمي القذارة في نبع القرية
ليـتـحـدث عنه الجـمـيع. فـمنذ البـدء اعـلن العـمـال الكوردسـتـاني حـربه على حـزب حـركـة

التحرير الوطني الـكوردستاني (كوك) ودخل في إقتـتالات جانبية مع الحـزب الاشتراكي
الكوردستاني في تركيـا بزعم أن الأخير يطالب باقل من إستقلال كـوردستان وحارب كل

تنظيم سياسي كوردي| ايا كانت هويته على الساحة الكوردية التركية.
ومنذ تشـرين الاول (اكــتـوبر) عـام ١٩٩٢يشن حـربا دعـائيـة وسـيــاسـيـة وإقـتـصـادية
وعسكـرية في كوردستـان العراق خـسر فـيهـا صفوة كـوادره| ناهيك عن الخسـارة اqعنوية
واqادية| وفـي العــام اqاضـي صــرح أوجــلان لمجـلة (الوسط) ©ـا يفــيــد أن تجـــربة الإدارة
الإقليمـية في الإقليم الكوردي العراقي ©ثابة سك� فـي الخاصرة وانتدب نفـسه طوعا أو

كرها لمحاربة هذه التجربة غير اqسبوقة في التاريخ الكوردي.
وفي أوروپا تلقى حـزبه مقـاطعة أكثـر الاوساط السـياسـية اqعنيـة بالقضيـة الكوردية|
بعـد أن لجـأ الى تصـدير الحرب الكـوردية الى شوارعـهـا وحـول مرارا عـيـد نوروز القـومي
الكوردي في ٢١ اذار (مـارس) الـى مـشـاجـرات دمـوية مع الكورد الآخــرين الذين دأبوا
على الإحـتـفـال به في مـعظم عـواصم ومدن الـقارة الأوروپيـة. ولم يحـصـد الحـزب من كل
ذلك غيـر قرار اتهامه بـالإرهاب وفق القانون الأqاني| ومن ثم بالإجرام لاحـقاً| وكل ذلك
لم يشكل رادعا للحزب ولزعيمه للتراجع في منتصف الطريق| رغم الإجراءات الترقيعية
التي اتخــذها في هذا اqـضـمــار ب� الح� والآخـر. وإذ يـقـبع أوجــلان في الســجن - وهو
مـصـيـر لم يكن اي كـوردي يتـمناه لـه فـانه يقـدم التنازلات في غـيـر مـوقـعـهـا وفي غـيـر
أوانهـا لينقـذ نفـسـه من الإعـدام بعـد أن يكـون قـد ربط حـبل اqشنقـة حـول عنق القـضـيـة

الكوردية في تركيا| وهي قضية حقة وعادلة تقتضي حلا عادلا.
ان أوجـلان افـرغ جـعـبتـه السـرية مـؤسـسـا حـدثا غـيـر مـسـبـوق في التـاريخ الكوردي|
فـالشيخ عـبدالـسلام البـارزاني اعتلـى اqشنقة التي نصـبـها له العـثمـانيـون بإباء وصمـود
رافـضا التـخلي قـيد شـعرة عن مـبـادئه| ومفـجـر الثورة الإسـتقـلاليـة الكبرى عـام ١٩٢٥
الشيخ سعيد پيـران اعدم وهو يردد شعار الحرية لشعبه ووطنه| والقـاضي محمد شنق في
سـاحـة "اqشاعـل الاربعة" في مـدينة مـهـاباد بكوردسـتـان إيران دون أن يخـضع ولو لحظة
واحدة لإرادة قـاتليه| اما الزعـيم القومي الخالد مـصطفى البارزاني فـقد بقي عصـيا على
الخـضـوع حـتى آخـر يوم مـن حـيـاته في ١٩٧٩/٣/١| بل واوصى بعـدم تسلـيم جـثـمـانه
لاعدائه| فكان أن دفن في كوردستان إيران| ومن ثم لاحـقا| نقل رفاته الى مسقط رأسه

في قرية (بارزان) بكوردستان العراق. 
فـاين هذا من ذلك واين الثـرى من الـثرÄـا. إن آخر صـيـحـات (أوجـلان) كـانت دعـوته
قبل أيام لقـواعد حزبه التـخلي نهائيا عن خـيار الكفاح اqسلح| وهو خـيار لاغبـار عليه|
ولكن وجــه الغـرابة انه يدعــو مـسلحــيـه للخــروج من تركـيــا| و©ا انه وبالتــزامن مع هذه
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الدعـوة تزداد ويشـكل يومي وتيـرة العـمليــات التـخـريبـيـة التي  ارســهـا حـزبه ضـد أمن
وحـياة و¾ـتلكات السكان الآمن� في كـوردسـتان الـعراق والقـرى الحـدودية ومـرافق البناء
السلمي| فـهل تتضـمن دعوته اqلغـومة دعـوة ضمنيـة أخرى qواصـلة الحرب خـارج الحدود
وتصـدير البنادق الاجنبـية الهـوى والإنتمـاء الى كـوردستـان العراق تـطمينا لكل الأعـداء
الاسـتراتيـجـي� اqتـحفظ� أو اqعـادين للتـجـربة الكوردية في كـوردستـان العـراق| الذين
يصـرون على تـقـز­ الطمـوح الكوردي وتحـويله الى هـاجس أمني خطر ينبـغـي مكافـحـتـه

واستئصاله. أو في احسن الاحوال تدجينه وتقليم أظافره.
نتمنـى أن نكون مخطئ� في هذا التـقدير الذي تدل عليـه الشواهد الحيـة| ولكن إن لم
يكن الامر كذلك فلمـاذا لايلجأ أوجلان الى خيار ترك السلاح ولغة العـنف بوجه الجميع.

أيس الأقربون أولى باqعروف كما تنص الآية الكر ة?
ان اqتـابع لقناة كـوردستـان الفضـائيـة يندهش أمـام اصرار العـمال الـكوردستـاني على
طعـن وضـــرب هامش الحـــرية اqـتـــوفـــر لكورد الـعـــراق| بعـــد انهـــار من الـدم والدمـــوع
والتـضـحيـات الجـسـيمـة| منذ تاسـيس الدوليـة العـراقـيـة ولغاية الـعام١٩٩١| ح� تهـيـأ
الظرف الدولي وصـدر القـرار ٦٨٨ واسـتُـحـدثت اqنطقـة الآمنـة الكوردية| وهذا القـرار لم
يشكل انتصاراً للإنسان الكوردي فـحسب| بل يعتبر سابقة قانونية دوليـة  كن تطبيقها

في العديد من بؤر التوتر في عاqنا الراهن كما في حالة (كوسوڤو).
لقــد بقى من حـيــاة أوجـلان مــوقف واحـد قــد يدخله ولو مــتـاخــرا الى ذاكـرة الإنـسـان
الكوردي| وهو أن يعلن وبـالفم اqلآن عن شـجبـه الحـرب ضـد حريـة وتجربة كـورد العـراق|
ويدعو انـصاره للخروج مـن كوردستـان العراق اqشـبعـة بهمـومهـا وتطلعاتهـا ومشاكـلها|
فـيمـتنع عن مـضـاعفـة خـرائبـها ومـراكـمة حـرائقـها. حـينذاك فـقط سنصـدق أن شـيئـا من
العـقلانيـة يرخي سـدوله على سيـاسة حـزب العـمال الكوردسـتانـي وان زعيـمهـا بدأ رحلة

الخروج من نفق اللاوعي… فهل يفعلها أوجلان?
***

w½U²Ýœ—uJ!« wÞ«dI1b!« »e(« fOÝQð vKŽ U&UŽ µ≥
W³KI²& WOLOK-« WÞ—Uš vKŽ w&u- ŸËdA&

الزمان ١٩٩٩/٨/١٦

في مــثـل هذه الأيام قــبل(٥٣) عـــامــا انعــقــد اqؤ�ـر التــأســيــسـي للحــزب الد ـقــراطي
الكوردستـاني| بعد أن عقـدت اغلب التكوينات السابقـة مؤ�راتهـا وحلت نفسهـا لتذوب

في تنظيم سيـاسي كردي مازال محـتفظا باqناعة وقوة الصـمود والبقاء الى حـد انه مازال
يسمى الحزب الأم.

وفي نفس يوم التـأسـيس ولد زعـيم الحـزب الحـالي مـسـعـود البـارزاني الذي قـاد حـملة
تجـديـدية داخل الحـزب بعــد أن انتـخـب رئيـسـا لـه في اqؤ�ر التــاسع ضـمن اشــد الظروف
قـسـاوة ووعــورة فظل سـبـاقـا في الـكفـاح التـحـرري والـبناء السلمى لاحـقــاً| وأحـد أشـد
اqؤمن� بالسـلام فـي كـوردستـان| ¾ـا اسـتدعـى مـجلة (بوكـروم) الأqانيـة أن تصـفـه ذات

يوم| بأنه محام ناجح لقضية عادلة.
ولعل سـر د ومة هـذا الحزب ومـراكمـتـه لرصيـده يكمن في انه لم يلـد من الفراغ بقـرار
اعـتـباطي أو رغـبـوي qلء فـراغ مـا| بل تقـمص منذ البـدء كل التـلاوين السـياسـيـة التي
كـانت سائدة قـبله| والتي كانـت تبحث عن بوتقـة وطنية د ـقراطيـة مؤثرة تنصـهر فـيهـا|
فهو اذن وريث كـل مخزون النضال التحـرري السابق| مضافـا اليه القوة اqعنوية السـامية
التي اضـفاها مـصطفى البارزاني الذي دمج الحـزب بتراثه النضـالي الذي كان قـد بدأ في

التاريخ الكوردي منذ عام ١٩٣٢.

b¹bł bO!Ë
لذا جـاء الوليـد الجديد مـسـتبطـناً تراث سابقـيـه ومصـداقـيـة الرمز النضـالي البـارزاني
الأب| وتاييـد اوسع القطـاعـات الشـعـبـيـة من العـمـال والفـلاح� والشـرائح الإجـتـمـاعـيـة
الأخـرى ذات اqصلحـة في الـتـحـرر القـومي والإجـتـمـاعي الذي تعـمـقـت ابعـاده بانضـمـام

الانتلجنسيا الكوردية الى الحزب.
ولا ننسى القوة العـسكرية التي كان نواتهـا رجال العشـيرة البارزانيـة الذين �ّرسوا في
العمل الكفـاحي اqسلح منذ انتفاضـات بارزان في ١٩٣٢ و١٩٤٣ و١٩٤٥ وتحولوا الى
قـوة ضاربة للـحزب ومن ثم لثـورة أيلول (سـپـتمـبـر) في ١٩٦١ التي انتـزعت الإعتـراف
بالشـعب الكـوردي ووقـعت إتفـاقـيـة١١/ آذار/ ١٩٧٠| ولم يكن انتكـاسـهـا ¾كنا لولا
اqؤامـرة الدوليـة التي اشـتـرك فـيـهـا شـاه إيران والولايات اqتـحـدة الأمـريكيـة على هيـئـة
إتفاقـية ٦ / آذار / ١٩٧٥ ب� بغداد وطهران والـتي ستصبح فـيما بعـد القنبلة اqوقوتة

التي فجرت شظاياها الحرب العراقية الإيرانية في أيلول (سپتمبر)١٩٨٠.
إن اية دراسـة مـوضـوعـيــة لا كن الا أن تنصف هذا الحـزب ومـؤسـســه البـارزاني| لأنه
الحــضـور اqـمـتــد على اطول رقــعــة زمنيــة في التــاريخ الكوردي ومــا زال الوتد الاقــوى
والأكـثـر ترسـخـا في الارض الـكوردية| وقـد برهنت الشـواهد أن اqـد والجـزر في القـضـيـة

الكوردية متزامنان مع الحالة التنظيمية لهذا الحزب. 6768
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ورغم كل مايتـمتع به الحزب من شـعبية فـانه| سواء في عهـد البارزاني الاب| أو إبان
رئاسة مسعود البارزاني إستمر في حمل فـضائل نضالية نأت به عن الغرور أو الاستئثار
أو التـغاضـي عن نبض الجمـاهيـر. فـفي عام ١٩٦٣ فـتح الحـزب ذراعـيه لإسـتـقـبال قـوى
التـحـرر والد قـراطيـة التي عـانت الامـرين بفـعل القـانـون رقم (١٣) الذي اباح في حـينه
إبادة الشيوعي� وغيرهم من الرافـض� للإنقلاب وكانت تلك بداية أرخت qسيرة عنوانها

ربط الكفاح الكوردي ©لف الد قراطية في العراق.
الى ذلك فــان الحـزب دأب علـى تفـعــيل حـضــوره في الجــبـهــات الوطنيــة ذات الطابع
العراقي أو الكوردي لأن مـقاطعـة الآخـر يزيد توسـيع فاصل الخـلاف ويغلق الأبواب أمـام

فهم مشترك لعدالة القضية الكوردية. 
اواسط السبعينات وصفت صحيفة (الازفسـتيا) السوڤياتية الد قراطي الكوردستاني
بالحــزب الذي تفــولذ في النـضـال ومــؤداه أن هذا الحــزب اذ يتــعـثــر لايقع| وإذ ينـحـســر
لايخـتفي عن اqشـهد السـياسـي الكوردي| وإذ تصيـبه النكبـة| فـانها تبـقى حالة مـؤقتـة
وانتـقـالية ينهـض بعدها نافـضـاعن نفـسـه الغبـار|مـراجـعا ذاته بع� انـتقـادية مـتـواضعـة
لاتغض الطرف عن الواقع. فـفي آذار ١٩٧٥ تصور القاصي والداني أن نسغ الحـياة جفّ
في جـسـد الحـزب| وحـينهـا صـرح الرئيس العـراقي السـابق أحـمـد حـسن البكر أن اqسـألة
الكـوردية انتــــهـت الى الابد| ولـكن بعــــد اقـل من عــــام اعلن الحــــزب ثـورة ٢٦ / ايار

.١٩٧٦
ولد هذا الـتكوين الســيــاسي باسم الحــزب الد قــراطي الـكوردي| ولكنه غــيّــر طابعــه
الكوردي الى الـ"كــوردسـتـاني" ليـكون مـشـرع الأبواب لانضــمـام سكان كـوردســتـان من
الاثنيـات الأخـرى اليـه طوعـاً| اذا شاؤوا| فـاكـتـسب الحـزب بذلك صـفـة البعـد الجـغـرافي
بديلا عن البعد الاثني المحدود| اما كلمة "الد قراطي" فـانها جاءت متناغمة مع الاجواء
التي سادت اثر الحـرب العاqيـة الثانية حـيث تخندقت كل قوى التـحرر والد قراطيـة ضد

نزعتي الفاشية والنازية اqعاديت� للسلام العاqي والهوية القومية للشعوب.

WOÞ«dI1b!« ÂuNH& ‰uŠ
ورغم كل الـتــحــويرات التي طـرأت على مــفــهــوم الد ـقــراطيــة والتــخــريـجــات التي
اســتـحــدثت لهـا| بـقي الحـزب الد ـقـراطي الكـوردسـتــاني في نهــجـه العــام اqنســجم مع
هيكليــتـه ومع نسـيـجـه الـفكري امـينا للمــفـردات البنيـوية الحـقــيـقـيـة للد قــراطيـة وهي

التـعـددية والحـريات وحـقـوق الإنـسـان وتداوليـة السلطة والانفـتـاح عـلى الآخـر| ولم يكن
للحـزب سوى هذا الخـيار رغم وهج الـكثيـر من الأفكار التي انتـعشت في اqؤ�ر التـاسع|
والتي لم تكن قـادرة على استيـعاب كل الوان الطيف التي يتـشكل منها تركـيبـه وكانت
قاصـرة عن �ثيل كل أهدافه واتجـاهاته بإعتبـاره قبل كل شيء حـزباً جماهيـرياً يتوق الى

التحرر القومي وليس تكوينا نخبويا للترويج لايديولوجيا محددة بالذات.
لذا ح� انعقد اqؤ�ر العاشر للحزب في شـتاء عام ١٩٨٩ على وقع انهيار جدار برل�
صـوت غالبـيـة اqندوب� لصـالح الهويـة الوطنية والواقـعـيـة ومبـادÎ العـدالة الإجتـمـاعيـة
وجرى بالتصـويت إلغاء البند الخامس من اqنهاج الذي كـان مفاده أن اqاركسيـة اللينينية
احـد اqنابع الـنظرية لفكر الحـزب| وترسـخ هذا التـوجـه في هوية الحــزب في اqؤ�ر الحـادي
عشـر اqنعقـد عام ١٩٩٣ في القـاعة الصفـراء في أربيل في اجواء إحـتفـالية منعـشة ر©ا
لاول مـرة بهـامش كـبـيـر من الحـريـة التي توفـرت للكورد في ظل تجـربة "اqـنطقـة الآمنة".
الواقع أن الـد قــراطي الكوردســتــانـي تكوين اشــبــه مــا يكـون بالحــركــة لجــهــة مــرونتــه
الآيديولوجـية وهـيكليتـه التنظيـمـية مـثل حـركة فـتح الفلسطينيـة أو حـزب اqؤ�ر الوطني

الافريقي في جنوب افريقيا.

dAŽ w½U¦!« d9R*« v!«
حـاليـا يسـتنفـر الحـزب طاقـاته وتنهـمك لجـانه التـحـضـيـرية لاسـتكمـال الاسـتـعـدادات
للمـؤ�ر الثاني عـشر اqزمـع عقـده هذا العام ولاجـدال أن ملفات سـاخنة تنتظر البت فـيهـا
وهي غير قابلة للتأجيل| فاضافة الى ملف السلام في كوردستان وتسريع وتيرة التنمية|
واتخاذ اqزيد مـن الخطوات لصيانة تجـربة الإدارة الإقليمـية وتقـوية الأداء الإعلامي لدرء
كل مظاهر التعتيم على التجربة الفريدة للشعب الكوردي وتقد­ مساهمة حضارية جدية
لتـقو­ وضع اqرأة في المجـتمع الكوردي وزحـزحة النظرة الفـوقيـة للرجل وتدش� مـشروع
بيـئي مناسب لإصلاح مـالحق بكوردسـتان من تـدميـر متـعدد الجـوانب| نقـول اضافـة لكل
ذلك فـان محـورا مفصـليا ينبـغي أن يحوز على القـسط الاوفر من النـقاشات اqـوضوعـية
واqداولة اqفـضـيـة الى قــرارات حـاسـمـة| ونعني قـضـيـة الفـسـاد اqالي في الإقـليم والتي
اسـتعـرضهـا مسـعـود البارزاني بالتـفـصيل اواسط شـباط (فـبـراير) اqاضي. فلكي يكون
اqؤ�ر القـادم نقله نوعـيـة في حيـاة الحـزب كمـا يشـير قـادته فـان هذا اqلف لابد أن يفـتح

مجدداً لينشر غسيله على اqلأ ويطهر من الشوائب.
***
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الشرق الأوسط ١٩٩٩/٩/١٢

جــرياً على عــادته في التــحــول السـريـع من النقــيض الى النقــيض اتخــذ حــزب العـمــال
الكوردسـتـاني قـراراً درامـاتيكـيـاً بالتـخلي عن الكفـاح اqسلـح في صـراعـه مع الحكومـة
التــركـيــة والابتـعــاد عن العـمـل العـسكري الـذي ظل النهج الامــثل في فكر الحــزب منذ
نشأته| وجرى تـطبيقه ميـدانياً على نطاق واسع في العام ١٩٨٤| ح� رفع شـعار الحرب
التحريرية الشاملة القائمة على توظيف كل ¾ارسات العنف ليس ضد تركيا فحسب| بل
ضـد كل المخـتلـف� مـعـه في الآيديولوجـيـا وطـرق العـمل الوطني النضـالـي ضـمن الوسط
السـيـاسي الكوردي| رغم كل التـحـولات التي طرأت على العـالم في ظـل النظام الدولي
الجديد| حـيث أصبح الحوار ب� الفـرقاء هو الإطار اqستـساغ لنزع فتـيل الأزمات في بؤر

توتر عديدة في العالم.
وإذا كــــان مـن اqنـطقي أن يـجنـح الحــــزب إلى الحـل السـلمـي والى وســــائـل الكـفــــاح
السـيـاسي- الفكري- الإعـلامي والعـمل لتنمـيـة عـلاقـات جـديدة للحـزب في أوروپا من
اجل ردم الهـوة بينه وب� اوساط الرأي العـام العاqي| وتجـاوز اخطائه السـياسيـة وتفعـيل
مجمل آليات العمل الوطني نـحو مجرى الضغط على تركيا لتلي� موقفـها اqتشدد تجاه
القضـية الكوردية وتجاه ملف الد قـراطية وحقـوق الإنسان| فإن ما هـو غير مألوف وغـير
طبيـعي أن يدعو حـزب العمـال الكوردستـاني مسلحـيه لترك تـركيا والدخـول الى الإقليم
الكوردي العـراقي| خـصـوصـاً أن الإدارة المحليـة في كـوردسـتـان العـراق لهـا تجـربة بالغـة
اqرارة مع اqمـارسـات اللاواقــعـيـة| ومع النهج الطوباوي الفـوضــوي الذي دأب عليـه هذا
الحـزب في التـعامل مـع الإنجاز التـاريخي لكورد الـعراق منذ عـام ١٩٩٢ ح� تهـيـأ لهم
إنتـخاب اول پرqان كـوردي حرّ وتشكيل إدارة اقلـيمـية ذاتيـة ©نأى عن الاجهـزة القمـعيـة

للنظام العراقي.
إن قرار حـزب العمـال الكوردستـاني بدفع مقـاتليه الى سـاحة كـوردستـان العراق اشـبه
مـايكون بنزع شـجـرة من جـذروها ومن تـربتـهـا لتـجف وينتـهي فـيـهـا نسغ الحـيـاة بأسـرع
مايكون| لأن هؤلاء اqقـاتل� إذ يُنتـزعـون من سـاحـتـهم الاصليـة ومن شـروطهم الحـيـاتيـة
التي تكيـفـوا علـيـهـا| وايضـاً من أهدافـهم التي عـملوا من اجلـهـا| فـإنهم يتـحـولون الى

طاقة بشرية ضائعة في الشتات لاحول لها ولا قوة.

ثم إن هذا القرار بحد ذاته يثـير أسئلة كبيـرة تستدعي الإجابة العـاجلة قبل أن يختلط
الحـابل بالنابل في ساحـة رمالهـا متـحركـة| ووضعـهـا القانوني الدولي مـحاط بالضـبابيـة
ومـستـقـبلها غـيـر واضح اqعالم| فـمن جـهة مـازالت الحكومـة العـراقيـة تعـتبـر الوضع في
" وهي تعـمل على القنوات الإقـليمـيـة والعربيـة والدوليـة لحشـد كـوردستـان العـراق "شاذاً

التأييد خلف شعار العودة الى اqنطقة بدعوى سيادة الدولة.
ومن جـهة أخرى فـان إتفاقـية واشنـطن للسلام اqبـرمة ب� الحـزب� الكوردي� الكبيـرين
في كوردسـتان العـراق تراوح مكانها| ومـا انجزته لجـان التنسيـق العليا واللجـان الفرعـية
اqتخـصصة بعد (٤٢) إجتـماعاً لايتعـدى بعض خطوات بناء الثقة ومنع الانهـيار الكلي
للوضع الـسـيــاسي- الأمني. يـضـاف الى ذلـك أن التـحــفظ الإقليــمي علـى تجـربة كــورد
العراق مازال يلعب دورًا في محاصرتها سياسياً ووضع العصي في طريقها qنع مسيرتها

وحجب تاثيراتها الايجابية على الكورد في الأجزاء الأخرى من كوردستان.
وسط هذه الـظروف لابد لحــزب العــمــال الكوردســتــاني أن يكون واضــحــاً في إعــلان
مرامـيه من الدخـول الى اqنطقة الآمنة الكوردية في العـراق| هل ينوي توظيف تسهـيلات
العــمل والحــمـاية الـدوليـة اqـتـوفــرة للاقليـم لصـالـح تفـعــيل عــمله الدعــائي والإعــلامي
والتــعــبـوي| ام انـه ينوي لعب دور الحــزب الســيــاسي الثــالث في اqنطقــة? هل يـعـتــرف
بالإدارة الكوردية ام مـازال منساقـا وراء فكرة "الفـراغ السيـاسي في اqنطقـة" التي تروج
لهـا القوى الإقـليمـيـة? وما هو رأيه بتـجـربة كورد العـراق| هل مـازال يعـتبـرها مـشبـوهة
ومكرسـة لأغـراض اجنبـيـة| كـمـا زعم مـراراً وتكراراً في ادبـياتـه| ام ينظر اليـهـا كـخطوة
مـتقـدمـة لتـجسـيـد تطلعـات الشعـب الكوردي في جزء مـن وطنه? هل سيـجـري مـراجعـة
شاملة لدوره فـيتـحول الى عامل سـلام وإستقـرار ووسيط خيـر ب� الحزب� الأسـاسي� في
الإقليم ام يواصل نهـجـه اqعـادي qزاج ومـصلحـة (٣٫٥) مليـون كـوردي يقطنون اqنطقـة
الآمنة ولا  كن أن يقبلوا من اي جهة كانت| ولو كان حزباً كوردياً. أن تزيد من متاعبهم
وتضاعف من همومهم الحياتيـة وتسرق حريتهم التي انتزعوها بتضحيات جـسيمة وكفاح

مديد ضد النظام العراقي الذي بزَّ الجميع في حربه العنصرية ضد الكورد?
هذه التـسـاؤلات هي التي تخـتـمـر في بال النـخب السـيـاسـية فـي اqنطقـة الآمنة. وهي
بحـاجة لأجـوية مـقنعـة من قيـادة حـزب العمـال الكوردسـتاني| خـاصـة انه لم يبـدل نهجـه
حتى بعد انعقاد مـؤ�ره السادس عقب إعتقال زعيمه عبـدالله أوجلان| ورغم احتداد نبرة
بعض الاصوات داخل الحـزب ودعوتها لتدش� تغـيير إنعطافي في مـجمل سياسـة الحزب
ونسـيجـه الآيديولوجي وسلوكـه التطبـيقي| فـإنهـا خفـتت بعد حـ�. وجرى طرد وإعـتقـال

بعض الكوادر بتهمة التقصير والخروج عن الضوابط الداخلية للحزب.
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يرى بعض اqتـابع� للشـأن الكوردي إن خطوة الخروج من تركـيـا والانتشـار في اqثلث
الحـــدودي العـــراقـي- التـــركي- الإيرانـي هي خطـوة اضطراريـة بعـــد أن فـــقـــد العـــمـــال
الكوردسـتـاني كل مـلاذاته الآمنة في الدول المجـاورة. فـإتفـاق "ادنه" ب� سـورية وتركـيـا
والإتفـاق الأمني بـ� الأخـيـرة وإيران افـقـد حـزب أوجـلان مـواطئ قـدم ظل يـحـتـمي بهـا|
مضـافاً اليه حـالة الانهيار الـنفسي- التنظيمي للـحزب في تركيـا. فإعتـقال زعيـمه أدى
بالضرورة الى تهـميش وتقز­ القـرار السياسي للحـزب وجعله مرهوناً بالوضع الشـخصي
لعـبـدالله أوجـلان| ©عـنى أن الحـزب كـقـرار وككيـان وكـتنظيم دخل عـنق الزجـاجـة لانه لم
يفـصل نفـسـه بعـد حـادث إعـتـقـال زعـيـمه| والأخـيـر لا كن مـنطقـيـاً أن يلعب دوراً ندّياً
للحكومـة التركيـة داخل السجن| ¾ا يـعني أن مستـقبل عـمل الحزب في سـاحته الاصـلية

مصاب بالشلل| الا اذا تدارك امره بصيغة ما.
اننا نعـتــقـد أن حـزب العـمـال الكوردســتـاني لا لك الا خـيـاراً واحـداً| هـو رؤية نفـسـه
بامعـان في مرآة الواقع الراهن لتعـديل كل النتوءات البارزة في جـسمه التنظيـمي وقراره
السـياسي ونـهجـه الفكري. وعـمليـة التقـيـيم بالأسـاس ليست عـيـباً| بل ظـاهرة حضـارية
سـتنقـذه من اqأزق الذي اوقع نفـسه فـيـه عمـداً. أن انقطاع حـبـال العلاقـة ب� هذا الحـزب
وكل الأحزاب الكوردية واqنع الصـادر بحقه في قـوان� دول أوروپية عديدة| واqمـارسات
اqسـتهـجنة التي اقـدم عليهـا ضـد كورد العـراق| والتي ادت الى تهـجيـر سكان (٤٢٨)
قـرية حـدودية| والعنف اللامـبـرر ضـد الفـاعليـات الكوردية غـيـر اqنضـوية تحت لوائه في
أوروپا| كلها عناوين بارزة لابد لقيادة الحزب الحالية أن تضعها نصب عينيها اذا ارادت
تفعـيل الوجود السيـاسي للحزب. وعلى صعـيد آخر لابد لحـزب العمال الكوردسـتاني أن
يتناغم مع تـوجهـات وسـيـاسـات الفـصـائل الكوردية الأخـرى في كـوردسـتـان العـراق وان
يعترف بأنه واحد منها وليس بديلها| وان تشكيل جبـهة قواسم الحد الادنى اqشتركة امر

حتمي لادارة القضية الكوردية والبحث عن حل سياسي لها في تركيا.
وبخـــلاف ذلك فــان انـتــقـــاله الى اqلاذ الآمـن الكوردي في الـعــراق لن يـؤدي الا الى
مـفاقـمة انهـيـاراته ودورانه في حلقـته اqفـرغة وانـشغـاله بجـبهـات جانبـيـة تراكم خسـائره
اqادية والبـشـرية| وتحـدث اqزيد مـن الشـروخ في رصـيـده اqعنوي ضـمن صـفـوف الشـعب

الكوردي.
***

»eŠ WÝUOÝ ô VFý W!UÝ— qIMð WOzUCH!« ÊU²Ýœ—u" …UM-
نشرت مقتطفات منه في جريدة الحياة ١٩٩٩/٩/١٥

انه لأمـر يحز في النفس أن يبلغ اqوقـف السيـاسي من الضحـالة حداً يفـضي الى محـاولة
التعمية حـتى على ما يحوز على إجماع الناس| ويصون مصلحـتهم ويدافع عن قضاياهم
اqشتـركة بشكل لايعلوه غـبار الشك لدى ايٍّ كـان| بإستثـناء من كان لديه عقـدة مرضـية
يفرج عن شظاياها الخطيرة ولو بدون مناسبة. هذا مانستـشفه من رد مسعود حسن عضو
رابطة اqثـقـف� الوطنـي� الكورد على السـيـد جـهـاد الخـازن يوم ١٩٩٩/٩/٦ في مـقـال

بعنوان (سياسات تركيا).
بدءً نقـول أن رابطة اqـثـقـف� الآنفـة الذكـر هي منـظمـة واجـهـة مكبلة تنظـيـمـيـاً بحـزب
العـمـال الكوردســتـاني وطابعـهـا الثـقـافي لا ـنعـهـا من التـخندق في آيـديولوجـيـة حـزب

لايعترف بالخطأ ناهيك عن الخطيئة حتى وهو يشهد انهياراته على كل اqستويات.
لقد اقـحم مسـعود حسن قـناة كوردستـان الفضـائية (Ktv) في اqوضـوع منتزعاً عـنها
صــفـة الوطـنيـة والـنزاهة انطلاقــاً من مــوقف سـيــاسي مــتــشنج وليس بنـاءً على تفكيــر
مـوضـوعي ناضج قـائم على ادلة واقـعيـة مـيـدانيـة| لعل أبرزها اqئـات من الرسـائل التي
تتلقاها هذه القنـاة أسبوعيـاً من الجالية الكوردية في مـختلف أنحاء العـالم| لانها القناة
التي تتـحـدث بلـغـة سليـمـة ومـهـذبة و©نطق سليم وتـتـجـه نحـو كل الشـرائح المجـتـمـعـيـة
ولاتتـخندق ب� مـسامـات جلد رئيس حـزب مـع� ليـوظفـها سـاعـات طويلة وثقـيلة الوقع
لكلامه العبثي وشـتائمه اqوزعة  يناً ويساراًَ دون أن يستـثني احداً| وهذا كان ديدن قناة
الـ(Medtv) الفـضائيـة التي فقـدت رسالتـها الإعـلامـية وجـمهـورها ومن ثم نفسـها حـيث
اغلقت قانونيـاً عن العمل وفيمـا بعد وضعت لهـا شروط وإجراءات قاسـية لكي تبث من
جـديـد وبحلة جــديدة تحت اسم (MediaTv) والى ذلك فــان قناة كــوردسـتــان الفــضـائيــة
(Ktv) هي ظاهرة فريدة ومتـميزة وغير مسـبوقة في التاريخ الكوردي كأول قناة فـضائية
تبث من عــمق كـوردسـتـان وتتنـفس من رئة الوطن وتنقـل نبـضـه الى العـالـم| وهي القناة
التي شكلت عنصـراً حيـوياً وفاعـلاً لرفع الحصـار الفكري والتعـتيم الإعـلامي على ثقـافة
وحياة الإنسان الكوردي وقـضيته التحررية العادلة. أن القـناة لاتبث كغيرها من أوروپا|
بل من ارضـها الطبـيعيـة وضمن ظروف مـتواضـعة وبأمـوال كوردية خـالصة| وكـان كاتب
هذه السطـور في كـوردســتـان العــراق ح� كـانت الجــهـود تبــذل لبناء سـتــوديو أكـثــر من
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مـتـواضع لهـذه القناة الفـضـائيـة التي غـدت صلـة الوصل اليـومـيـة ب� الإنسـان الكوردي
أينما كان ووطنه.

بعد كل ذلك نتساءل ومـعنا عموم الجمهور الكوردي مـامصلحة الأتراك في �ويل قناة
بهذا التـوجه| وهم لديهم من القنوات واqنابر الإعـلامية مـايغنيهم عن مـدّ يد العون لقناة

كوردية هي ©ثابة اqرآة لثقافة وحضارة وسياسة وفنون وأداب الشعب الكوردي.
ثم إن الكاتب يود أن يخـدع القاريء العربي ويحـرضه على قناة كوردسـتان الفضـائية
وهي مـهمـة يجدها سـهلة لأن العـربي لايفـهم الكوردية. ولكن الكوردي القـاصي والداني
يجـد هذا الكـلام مـضـحكاً لأن مـتـابـعـتـه اليـومــيـة لهـذه القـناة ولطريقـة عــرض الأخـبـار
والتعليقات وبرامج اqقابلات يجد أن (أوجلان) وغيره| بل وألد أعداء الشعب الكوردي
لاتلحق بهم نعـوت نابية أو صفـات خارجة عن الأداء الإعـلامي اqوضوعي واسـتحقـاقاته
الحضـارية| بعكس الـ(MedTv) التي كـان التـحريض رائـدها والتخـوين ديدنهـا واqهـاترة
الرخـيــصـة رسـالتـهــا الإعـلامـيـة الى النـاس حـتى جنت على نـفـسـهـا قـبـل أن تجني على

الآخرين.
أما إذا كان قصد الكاتب أن قناة كوردستان الفضائيـة تستعرض العمليات التخريبية
لحزب العمـال الكوردستاني الذي ترك ساحتـه الأصلية ليقضي على هامش الحـرية اqتوفر
لكورد العـراق وتجربتـهم في الإدارة الإقليـميـة| فـانه يرتكب بذلك جناية أخـرى بحق بني
جلدته| لانه يدعـو الى الـتعـتـيم علـى جرائـم ترتكب بحق (٣٫٥) مليـون إنسـان كـوردي
يقطنون اqنطقة الآمنة في الإقليم الكوردي الـعراقي| فما وظيفـة الإعلام اذن أن لم يؤشر

لجراحات الناس ويدعو لتوفير أسباب إندمالها.
ختامـاً كان على مسعـود حسن أن ينضم الى قائمة اqهنـئ� لقناة كوردستان الفـضائية
على الاقل لأنه عضو في رابطة تحمل لافتة الثقافة| ولكنه فضل خندق اqوقف السياسي

اqؤدلج والضيق الأفق.
***

WO!Ëb!« 'U¹u!Ë_«Ë W¹œ—uJ!« WOCI!«
الزمان ١٩٩٩/١٢/٨

هل سيـح� الوقت الذي تتجـذر فيـه القضـية الكوردية بشكل دائمي لامـوسمي فـحسب|
كواحـدة من قضايا العـصر الكبـرى ضمن اجندة أولويات السيـاسة العاqـية| بحيث تتـخذ

شكل القضـية المحـورية التي ترسخ القناعة لدى الجـميع بان حلها الد قـراطي السلمي هو
الضــمــان الأكــيــد لإغناء منطقــة الشــرق الأوسط بـالســلام الشــامل والتنمــيــة العــامــرة

والد قراطية القائمة على توازن مكونات موزائيكه الإثني.
يبـدو أن هذا المحـور الحـيـوي هو الـذي حـرض منظمـة (Liberation) البـريطانـيـة لدعـوة
أحزاب وشـخصيـات كوردية وبريطانية في وقت سـابق من هذا الأسبـوع الى مؤ�ر تداولي
بعنوان مـستـقـبل الكورد| واqنظمـة آنفة الذكـر تعـرفّ نفسـها بـأنها مناهضـة للامـبرياليـة

والعنصرية وتهتم بقضايا العالم الثالث.
خـلال اqؤ�ر الـذي دام يومـاً واحـداً تحـدث ¾ثلو أحــزاب كـوردسـتـانيـة مـن كـافـة أجـزاء
كوردسـتان بـينهم الحزبان الكورديان الكبـيران مـن الإقليم الكوردي العراقي| الد قـراطي
الكوردسـتـاني والإتحـاد الوطني الـكوردسـتـاني و¾ثلو هيـئـات ومـراكـز كـوردسـتـانيـة في

أوروپا.
إنصب اجماع اqتـحدث� على ثوابت القضيـة الكوردية وكونها قضيـة لم تعد ولم تكن
أصلاً قـضيـة داخلية| بل انهـا مسـألة عاqيـة وأوروپية بالذات| مـايعني بذل الجهـود على
كـافـة الجـبهـات لإيجـاد حل د ـقراطي سـلمي وحـضاري لـهذه الـقضـيـة القـومـيـة الشـائكة
والساخنة والتي يؤدي إهمالها والتنكر لها وقمعها الى تآكل اqزيد واqزيد من إحتمالات
التنمــيـة والســلام والإسـتــقـرار في منـطقـة الشــرق الأوسط الحـافلـة أصـلاً بالتــفـجــيـرات
السياسـية والإقتصادية والإجـتماعية لأسـباب عدة لعل أهمهـا وأكثرها حسمـا هو غياب
الد قراطيـة وغياب العـقلية اqدنية الحـاكمة| مـايعني بالضرورة تغيـيب الحقوق ومـصادرة

آفاق التقدم مقدماً وفرض الشمولية| بكافة اشكالها وتنويعاتها.
كـان أمـراً لافـتـاً أن أكـثـر الكورد اqتـحـدث� اشـاروا الى تجـربة الإدارة الفـيـدراليـة في
كوردسـتان كـمنجز تاريخي للشـعب كوردي يفتـرض بالآخرين كـورداً وأجانب أن يدعـموه
لأن ذلك مــحك صـدقــيــة الأطراف الدوليــة الرسـمــيـة والحــقــوقـيــة التي تناصــر الحـقــوق

الكوردية.
ألقى (سـتان نيـونز) النائب في الپـرqان الأوروپي والنائب (جـيرمي كـوربن) و(اللورد
ايڤــــبـــري) ونـائبــــه عن الد ـقـــراطيـ� الاحـــرار كـلمـــات داخـل اqؤ�ر وجــــاءت أفكـارهم
ومـقـتـرحاتـهم على هئـيـة دعوة تحـريضـيـة للعـالم ولكل قـوى التـحـرر لتكثـيف الإهتـمـام
بقضيـة تهم شعباً مـجزَّءً مازالت همومه تشكل مـأساة إنسانية لابد أن يح� وقت وقـفها

واندمال جرحها.
فالبـيان الختامـي للمؤ�ر اقر بان الشـعب الكوردي مازال ومنذ امد طويل يتـعرض الى
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إنتهاك لحقوقه| وتعرضه للفقر والتـنكيل والتصفية الجسدية يعني اطالة أمد بلوغ مرحلة
الإسـتـقرار في اqـنطقة| ونـاشد البـيـان الدول اqعنيـة لضـمـان الحـقوق القـومـيـة والثـقافـيـة
للكورد بأكـثر الآليات تحـضراً وإنسـجامـاً| وعبر اqـؤ�ر عن تطلعه بان تسـتخدم الحـكومة
البـريطانيـة نفـوذها داخل الإتحـاد الأوروپي لاجـتـذاب الأ¶ اqتـحدة الى مـوقع الإعـتـراف
بوجود الشعب الكوردي في كافة أجزاء وطنـه وما يترتب على ذلك الإعتراف من فروض
الدفـاع عن حقـوق هذا الشعب| وناشـد اqؤ�ر بريطانيـا للإستـمرار في دعـمهـا وحمـايتهـا
للشــعب الكوردي في الـعـراق ومــواصلة تقـد­ مــسـاعــدات على كــافـة الصــعـد لـلاقليم

الكوردي العراقي.
ولم ينس الـبـيـان الخــتـامي أن يشــيـر الى النـقطة الأكـثــر حـيــوية وتأثيـراً وهي تـعـاون
وتضافر جهود الأحزاب واqنظمات الكوردية لإنجاز اqهام اqشتركة اqنوطة بها والتي تهم
عـمـوم الشــعب الكوردي بعـيــداً عن الحـزازات والتنافـرات الجــانبـيـة| فـمن الصــعب على
العـالم الذي سيـدخل بعد أسـابيع الألفـية الثـالثـة أن يفهم اي تناحـر كوردي-كـوردي في
وقت ينبغي أن تتخندق كل مكامن قوة القضية الكوردية في جـبهة عريضة لجعلها ضمن

أولويات القرن القادم.
ان ترجـمـة البـيـان الـى واقع يحـتـاج الى رافـعـات سـيـاسـيـة ©ـسـتـوى خطورة الاوضـاع
اqلتــهـــبــة في اqنطقــة| ويـدخل في أســاس هذه الـرافــعــات إرادة الوحــدة الوطنـيــة وبناء
سياسات واقعيـة وحكيمة تأخذ بالإعتبار مصالح جميع الأطراف وتصـيغ الحقوق القومية

وحق تقرير اqصير في أطر فاعلة وقابلة للتحقق.
***
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الترحـيب بالبارزاني في لندن من قـبل جمـيع أطراف وشخصـيات اqعارضـة العراقـية دون
إستـثناء هو امـر أكثـر من طبيـعي ولاينطوي على أي شيء غيـر مألوف أو غـريب أو أي

تفسير قابل لهذا التأويل أو ذاك من التأويلات الذاتية.
فمسعود البارزاني شخصية بارزة ومحورية وهو زعيم الحزب الد قراطي الكوردستاني
الذي ارتبط ويرتبـط اسـمـه تأثيـراً وتأثراً بكل اqنعطفـات الـكوردية والوطنيـة العـراقـيـة|
لذلك فهـو فعلاً "رفـيق الدرب الذي تعقـد عليه الآمال لخـلاص العراق" كـما سجل السـيد

(صـفـوان العـامري) فـي مسـاهمـتـه في "القـدس العـربي" بعنوان (اذا كـان هذا التـرحـيب
للبارزاني فكـيف لو جاء طارق عزيز) في ٢٠٠٠/١٠/١٤ فـالبارزاني لم يتـخندق يوماً
في اي موقف مـتهور لامسؤول وكـانت معارضتـه ومازالت قائمة على ثوابـت محددة هي
القــواسم اqشـتــركـة لكل العــراقـي�| وهو لـم يجنح الى الافـراط أو الـتـفـريط| ســواء في
كـرديتــه أو عـراقـيــتـه| وهو يأخـذ بحـكم خـيـاره الواقــعي في السـيــاسـة مـصلحــة سكان
كوردسـتان العراق وتجربتـهم الد قراطية ووضـعهم الخاص بنظر الإعـتبار في تحركـه ضمن
اqعـارضـة العراقـيـة| ثم انه يدعـو الى الد قـراطيـة والى التـواصل العـربي الكوردي والى
حـقـوق الإنسـان وضمـان حـيـاة حـرة وكـر ة لكل عـراقي بغض النظر عن عـرقـه أو دينه أو
مذهبه أو منحـدره الإجتماعي وهذا هو مـبعث الترحيب به… ولو جـاء (طارق عزيز) يوماً
ما بهـذه اqباديء وقدم عليـها الدليل العـملي بأنه ملتزم بها ولو تب� أن الـنسيج الفكري
والسياسي للنظام يشهد تغييراً إنعطافياً في ملفات حقوق الإنسان والد قراطية واqسألة
القومية الكوردية| فلاشك أن اqعارضة العراقية لن تتوانى في إستقباله ضمن هذه الاطر

وبهذه الشروط فهل سيكون هذا أحد ¾كنات السياسة العراقية الحاكمة?
أمـا القــول بان صـدام حـس� هو رئيـس العـراق فـأنه لايعـني سـوى تسـمـيــة اqاء باqاء
والسـماء بالسـماء والـقول إن مـابينهمـا هواء| فـالحقـيقـة أمر مـتـجسـد أمام الاع� سـواء
رأتهـا الع� ام إنتـهــجت نهج النعـامـة| واqاء سـواء كـان عـذاباً أو عـكراً وحـامـلاً للكدر
والقـذى فـهو مـاء ولكن يبـقى أن تظل الدعـوة الصـريحـة والواضـحة واqـستـمـرة للتـغيـيـر
قـائمة لجـعل النظام يسـتوعب حـقائق الـعصـر ويتفـهم انه يعـيش على الارض وليس على
كوكب آخر| ولـو كان الحزب الد قراطي الكوردسـتاني وزعيمـه مسعود البـارزاني وعموم
الشعب الكوردي في العراق يقـبل صفات الحكم اqركزي في العراق كمـا هي لاكما نريد|
لكانت آخر مـفاوضات كردية مع الحكومة الـعراقية نجحت في ربيع عـام ١٩٩١| ولكنها
كــمــا يـعلم العــامـــري وكل مطلـع على الشــأن الـعــراقي انهــارت عـلى وقع رفض الـنظام
الانفـتـاح على الد قـراطية ورفـضـه تحـس� ملف حقـوق الإنسـان العـراقي و�سكه بثـوابت
غــيــر مـقــبــولة فــيــمــا يخص حل الـقـضــيــة الكورديـة في العــراق| اذن فــإن الد قــراطي
الكوردسـتاني ليس ابـداً جزءً من النظام ولايحـمل مـواصفـاته من حيـث الطبيـعة والجـوهر
ومن حـيث النظرة الى الحكم في العـراق اqسـتقـبلي| ولو كـان كـذلك qا اسـتقـبل مـسعـود
البـارزاني بهـذه الحفـاوة من قـبل الوسط العـراقي الوطني اqـعارض| ولكن هذا الأخـيـر -
وذلك بيت الـقـصــيــد- يتـفــهم التــجــربة الكوردية وخــصــوصـيــة وضع الإقلـيم الكوردي
فلايحـاول اقحـامها فـيما هي في غنى عـنه من مغامـرات غير مـدروسة أو نهج شـعاراتي
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قد لايـغير شـيئـاً بإتجاه الـتغيـير الد ـقراطي في العـراق| وفي ذات الوقت يضر باqصلـحة
الحياتية لنحو (٣٫٥) مليون إنسان في اqنطقة الآمنة في كوردستان العراق.

لذلك نبـشـر السـيد (صـفـوان العـامـري) أن الد قـراطي الكوردسـتاني وعـمـوم الشـعب
الكوردي فـي العــراق ليس منحــازاً الـى مــعــسكر النظام| بـل هو واقع وفــاعل ويتـنامى
حـضـوره اqـؤثر في الصف الوطني الـعـراقي الداعي للتــغـيـيـر ولجــعل عـراق الغـد عــراقـاً
د قـراطيـاً تعـدديـاً وفـيـدراليـاً وحـينهـا فـقط سـيـقـبل البـارزانـي أن يكون وسـيطاً لإعـادة
العـراقـي� الى وطنهم الجـمـيل بعـد أن تكون تقـاسـيـمـه وتضـاريسـه قـد خلت من الرتوش

الرديئة والنتوءات الحادة واستعاد وجهه الطبيعي الحضاري.
ان قضـية شـائكة ومعـقدة ومـتقـيحـة ومثـقلة بكل هذه التـراكمـات كالقـضيـة العراقـية
لاتحل بأن يعفو الفاعل عن الضـحية ©عنى أن يخذلها أكثر وان يجردها مـن آخر صفاتها
الإنســـانيــة| دون أن يـضــمن لـهــذه الضـــحــيـــة حــتى حق الـبــقـــاء| ثم ألم يكـن الاجــدر
بـ(العـامـري) - وهكذا يقـتـضي منطق الاشـيـاء - أن يطلب من الفـاعل الحـاكم أن يغـيـر
نفـسـه د قراطـياً وان يعـتـذر عـما بدر مـنه طوال حقـب من السن� لعل الضـحـية تتـمـسك
بفضيلة التسامح وتعفو عنه… ولكن بعد أن تكون الضحية ضمنت واسترجعت حقوقها…

وبعد أن يكون الحاكم نزع عن نفسه ثوبه البالي اqتهريء القد­.
٢٠٠٠/١١/١٩
كوردستان العراق

***

Êu¹—uý¬Ë œ—u"
الزمان ٢٠٠٠/١/١٣

اqتــابـع لاحــداث الإقليم الكـوردي العــراقي يلاحـظ هذه الأيام تصــاعــد وتـيــرة اqقــالات
والنداءات والتـعليـقات التـي تضع "الحالة الآشـورية" في اqنطقـة تحت المجـهـر| وتفاصـيل
الحــالـة وفق بعض الأصـــوات تنبئ عـن وجــود مـــخطط للالتـــفــاف عـلى حــقـــوق الأخــوة
الآشوريون| وذلك بالاستناد الى وقائع فردية أو جرائم جنائية الطابع أو إنتهاكات لحقوق
اqرأة تطال ايضـاً اqرأة الآشورية اسـوة بعمـوم نسـاء المجتـمع الكوردستـاني| ولعل أبرزها
قـضـيـة الشـابة الآشـورية التي قـتلت في شـهـر أيار (مـايو) مـن العـام اqاضي في ظروف

غامضة| ومازالت تداعياتها تتفاعل الى الآن.

كنت ا�نى على الجمـيع ¾ن كتبـوا عن هذه القضـية من كورد وآشوريـ� أن ينطلقوا من
مـحـورها الأهم والواقـعي وان لايلبـسـوها الطابع العنصـري أو الديني عـمـداً وكـأن الجـر ة
تصب في خــانة اعـتـداء الاغـلبـيـة علـى الاقليـة| فـاqـسـألة تنحـصــر في القـوان� اqـكبلة
بالتراكـمات الإجـتماعـية البالـية التي إمّا انهـا تتغـاضى عمداً عن حـقوق نصف المجـتمع
- أن تحـاشـيـاً لحـسـاسـيـات مـعـيـنة| أو انهـا مـقـتنعـة فـعـلاً -دون مـبـررات مــقنعـة طبـعـاً
الانتقـاص من حقوق اqرأة ومن إنسانيـتها امر يتناسب ومـقومات تطور المجتـمع وينسجم
مع النظرة الفوقـية| والتي يجب أن تبقى فوقـية برأي البعض| للرجل كي لايفقـد المجتمع

توازنه.
هذا هو اqنـطلق لدراسـة وتـفـسـيــر قـضــيـة (هيل� ســاوا) وغـيــرها من النســاء اللاتي
يفتقـدن في غالب الأحيان الحصانة القـضائية والحماية القانونيـة| ويتبعها الجرأة النـفسية

للدفاع عن حقوقهن الإنسانية داخل المجتمع وضمن مؤسساته وأمام المحاكم.
أمـا الذهاب بعـيداً عـن الواقع لإلباس هـذه الجر ة الفـردية -وهي شنيـعـة للغـاية والحق
يقال- طـابعاً غيـر طابعهـا وتحمـيلها الصـفة العنصـرية فانه يزيد مـن غموض البـحث عن
خيـوط الحقيـقة ويؤذن باقحـام المجتـمع الكوردستاني في دوامـة عنصرية مـفتعلة| فـحتى
الإقتتـال الداخلي البغيض كان  ـلك حسنة وحيدة هي عـدم تحوله الى حرب اثنية مـذهبية
وبقي بالأساس سـياسي الطابع| فالتـسامح ب� الاعراق ظل سـيد اqوقف في كوردسـتان.
وثمة شـهادات واقـعيـة نورد البعض منهـا| يقول القس سـامي بهرام اqشـرف على كنيـسة
مـار گـورگـيس في أربيل في حـديـث له في١٩٩٩/١١/٢:"كـوردسـتـان العـراق حـافظت
على أسـمى ¿وذج للاخـوة والتـسـامح والتعـايش والحـوادث الفـردية التي تحـدث ب� الح�
والآخر تشـمل عمـوم مجتـمع الإقليم الكوردي وليسـت حصراً على الآشـوريون أو موجـهة

اليهم بتخطيط مسبق من الأحزاب الحاكمة".
امـا حـزب "بيت نهـرين" الد قـراطي الدسـتوري فـقـد أعلن بإسم مكـتبـه السـيـاسي في
١٩٩٩/١١/٣ إن: "الآشوريـ� يعيشـون الى جانب اخـوتهم الكورد والقـوميـات الأخرى

في ظل الاجواء القانونية والحرية اqتوفرة للجميع".
ونشـرت الحـركـة الد قــراطيـة الآشـورية مـقـالاً في صـحـيـفـتـهـا اqـركـزية "بهـرا" أواسط
تشـرين الأول (اكـتـوبر) عـام ١٩٩٩ اكـدت فـيـه أن الشـعب الآشـوري  ارس حـقـوقـه في

الكثير من جوانبها لأول مرة في ظل تجربة الإدارة الذاتية الكوردية.
هذه شـهـادات أدلى بهــا اqعنيـون مـبـاشـرة بالشـأن الآشــوري من أحـزاب وشـخـصـيـات
سياسية ودينية لايرقى الشك الى مبدئيتها ومصداقيتها في �ثيل الرأي العام الآشوري|
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